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وتار ااذ ارثا ر القوی 
ارت امن العانة 


یت والتتمة والطباعة والنشر 


آما بعد : 

فقد کون من القال الکرر العاد آننا فى نهضتنا العربية 
وف وثبتنا الاسلامية بحاجة الى انتعاث ماضينا الشرق 
الزاهر » وبحاجة الى احیاء ترائنا الفكرى الزاخر » والتأسی 
بما كان لنا فى میادین الفکر والحضارة والبطولة من آثار 
سباقة » وأعلام خفاقة » وأعمال مجيدة مشهودة . 

ولکن هذا القول س على تکراره س لا يصح أن 
تنصرف عنه الأقلام » أو تصدف عنه الألسنة » ولا يصح 
أن تمله النفو س » أو تستثقله الأسماع » لانه حق » وما كان 
ترديد الحق لیسشم أو ستكره » ولا نه تقوية للعزائم المتوشة» 
وتغذية للآمال الطماحة » ووصل طبيعى بين ماض متألق » 
وحاضر متوثب » ومستقبل عظيم مأمول » وليس ف هذا 
مايدعو الى ضحر أو ملال . 

والحق أن نهضتنا 'تتضينا أن نرعاها بعدة وسائل » من 
آهمها أن وسس صرحها على دعائع وطيدة من ماضينا » لأن 


۳ 


هذا آدعی الى قوتها وثباتیا واطرادها » والا كان صرحها 
مشيدا على كتيب مهيل من الرمال » لا يلبث أن بنهار » آو 


وال 
BEN .”‏ فا تسق قل تقو کر 
من العلماء والأدباء 4 فاجتهدوا فى احياء تراشا العليم 3 
وترددت فى تشکیر القادة والقائيين بتشجيع المعرفة بوزارة 
الثقافة والارشتاد » فدعوا الى الكتابة عن رواد الفكر 
الاسلامى ورجالات الاسلام فى سلسلة الأعلام . 

وهذا الكتاب الذى أساهم به ق هذه السلسلة تناول 
شخصية من آبرز هذه الشسخصیات ء واعظها آثرا ف عصره 
وفيما بعده . 

فقد خلف الطبرى من الولفات ثروة ضخمة استمدها 
معاصروه ولاحقوه » وما زالت كنوزها حلا“ للباحثين الى 
اليوم .. 
كان الطبرى يتحلى بكثير من الخلال العالية » والأخلاق 
الرفيعة فى علاقاته وصلانه » وشغفه بالعلم » وصبره على 
البحث والانتاج والتثقيف » جعلت منه عالا عظيما فى رجل 
ET‏ اللواحی » وما نتصل بها 
من قريب . 

ولم يكن بد من الالمام السريع بعصره العلمى » وبخاصة 


ف الأقاليم التى رحل اليها » واستقی من علمها وعلمائها . 
ثم تحدئت عن نسبه » وموطنه الاصیل » ومعالم حياته . 
وعرضت لرحلاته » وأسائذته » وثقافته » وتلامیذه . 
ورسمت صورة لشخصیته من صفاته الحسمبة والخلقة 

والعقلية » بالقدر الذی استطعت أن آعثر على آلوانه فى 

الصادر التى آرخت له . 
وعرفت بمتولفاته كلها » ما پقی منها وما ضاع . 
والمت بطرف من عقبدته وكرائه العامة . 
ثم درست الطبری الفسر » وموض وعات کناه ق 

التفسيير » ومصادره » ومنهجه » ومزاياه » وال خذ عليه . 
ودرست الطبری الورخ » وموض وعات کنابه فى 

التاریح » والينابيع التی استفی منها » والطريقة التى انتهجهاه 

وما يتسم به کنابه من مميزات وعیوب . 
وختمت البحث بدراسة للطبرى الفقيه » وضربت 

أمثلة من مذهبه الذى استقل به . 
وقد آثرت ف دراسة الطری مفسرا ومؤرخا وفشها 

أن آرسم الصور العامة لنهجه » وآن آکتفی بأمثلة من كتبه » 

لأن استیعاب آرائه أو التوسع ف ضرب الأمثلة » بخرج 

بالبحث عن التعريف بالرجل وآثاره الى تلخیص کنبه وایحاز 

آرائه . 
آما الصادر التی رجعت البها فهى مؤلمات الطبری » 

وما كنب عنه . ۱ 


وقد تبینت من مولفاته آن بعض ما اتهم به باطل آملاه 
الحقد » أو النسرع ف الحكم » أو عدم التثبت . 

وانی اذ آقدم هذه الدراسة آرجو أن تکون جديرة 
باحياء ذکری عالم كبير پنبفی أن نشید به » کفاء ما غرس 
فى حقل المعرفة من شجرات مثمرات » لا بتخلف اثمارها على 
دوران الفصول » ولا يعتريها تقصان من كثرة القاطفين على 
تنابع الاجیال والاعصار . 

احمد محمد الحوفى 


برام ۔ : (شعبان سنة ۱۳۸۲ 
۳ ما إيناير سنة ۱۹۰۳ 


ل اول 


عصره العاى 

عودة ال الافی 
الى المافى البعید 

عودة نتخطی البها آحد عشر قرنا من عمر الثقافة العربية 
الاسلامية » لنرى على أشرطة الزمن التى سجلها مايعنينا من 
الجو الفکری الذى عاش فيه الطبرى وتأثر به » الجو العام 
فى العالم الاسلامی » والجو الخاص ف الأقاليم التى ارتحل 
الطبرى اليها » وأقام بها » وارتوى من ينابيعها . 

سنری فى هذه العودة آن الفترة بين شروق حياة الطبرى 
وغروبها أعظم الفترات ثراء بالعلم والعلماء » اذ عاش ف القرن 
الثالث خمسا وسيعين سنة » وأدرك من القرث الرابع عقده 
الأول . 

فاذا نظرنا الى العلوم الدينية من قراءات وتفسير وحدیث ۱ 
وفقه وحدناها قد' سس نو قا .و بسا فروعها 6 حيث 
استقرت دعام الذاهب الأربعة و کثرت موّلفاتها » ووضعت 
الكتب ی الستة ف الحدث ٩‏ . 
0w‏ الف البخاری التوفی سنة 55531 الجامع الصحيح , 
والف مسلم المتوفى سنة ۲٠١‏ ص حيح مسلم » وألف أب 
ماجه التوفی سنة ۲۷۲ سننه »> وألف ابن داود المتوفى = 


۷ 


وائنهت القراءات الى غاباتها » وجعلت روادات التفسیر 
بالمأثور تشرق وتغرب » وجعل التفسير بالرآی يزاحمها 
وينافسها . 

آما اللوم اللغوية من نحو وصرف وعروض وآدب 
وبلاغة فقد كانت تسبارع الى النضج والاستفرار على 
مذاهب وكراء » ومو لفاتها تنوالى وتتنافس . 

وق هذه الفترة وضعت كتب كثيرة فى السيرة والغازی 
والفتوح . 

وكان المسلمون قد ترجموا كثيرا من كتب الیونان 
والفرس والهنود » واستفادوا منها » وناقشوا بعضها » 
وأضافوا اليها كثيرا من ثمرات تفكيرهم وابتكارهم . 

واذا كانت الدولة قد اعثراها الوهن السياسى » فضعف 
الخلفاء العباسیود حتى اتتسخ ظلهم » وتمزقت مملکتهم 
الکبری الى ممالك وولامات وامارات » فان النهضة العلمية 
والادبیه لم تتعش » ولم تتوقف » پل استمرت تشق طرقها 
متأثرة بدوافعها الاولی » و الدوله قوية جادة فى تنشیط العلم 
وتشجيع رجاله » ومتأثرة بدوافم جديدة » من تقدير الحكام 
للعلم والعلماء » ومن شغف العلماء والأدباء بالدرس 


سسنة ۲۷۵ سننه » وألف الترمذی المتوفى سنة ۲۷۹ جامعه 
والف النسائی التوفی سنة ۲۰۳ سئنه ٠‏ وهذه هى الکتپ الستة 
التی تعد أصح کتب الحدیث » ویلحق بها مسند آحمد بن حثبل 
التوفی سنة ۲۶۱ ۰ 


۸ 


والتحصيل » وتنافس العواصم والحواضر ف الاتتساج 
والابتكار وقيادة الحركة الفكرية والأدية ) ولم يختص 
اقليم من الدولة الاسلامية بهذه التيارات الفكرية » بل ان 
هذه التيارات جرت فى العالم الاسلامى كله من الرى الى 
الأندلس » فزخرت العواصم والحواضر بهذه التبارات . 

وقد ملو “ف الطبری ف طبرستان والعراق والشام‌ومصر» 
واستقی من ینایم الثقافة فى كثير من الدن » كما سیتبین من 
رحلاته . 

قکیف كانت الحياة العلمية فى هذه الأقاليم ۶ 

وبم اشتهرت المدن التى درس فيها ٩‏ 

ومن العلماء الأعلام الذين عاصرهم أو نهل من ثقافتهم ؟ 


)١(‏ عاش الطبرى من ۲۲ الى ۲۱۰ وفى هذه الفترة تول 
الخلافة المعتصم (۲۱۸ - ۲۲۷) والوانق ( ۲۲۷ - ۲۳۲) ويعتبر 
عهد الوائق نهاية العصر الذهبی للدولة العباسية ۰ ثم تول 
بعدهم فى عصر نفوذ الأتراك : المنوكل (۲۳۲ - ۲:۷ ) والمننصر 
(۲۷ - ۲:۸) والستعین (548؟ ‏ ۲۵۲) والعتز (۲۵۲ ہ ۲۵۵) 
والهتدی (همه؟ ‏ 5505) والعتمد (۲۵۲ ب ۲۷۹) والمعنضد 
(9/ا؟ ‏ ۲۸۹) والکتفی (۲۸۹ - ۲۹۰) والقتدر (۲۹۵ - ۲۲۰) 
و کانت الدوله الطولونية مد قامت بمصر والشام فى عهد العتز 
باش ودامت من ۲2۵ الى ۲٩۹۲‏ ف ۰ 

والدولة السامانية قامت فى عهد العتضد بالله وعاشت من 
۱ الى ۳۲۸۹ ۰ 

والدولة الحمدانية قامت سلب والموصل ( ۲۱۷ - ۰)۲۹۶ 

آما الاخشيدية بمصر والشام فقامت بعد موت الطبری 
( ۲۲۳۲ ۲ ۷۲۵۸ ه) ٠‏ 


ق‌اسس 


حفلت فارس بمراکزها الثقافية فى هذه الحقبة » فکان 
فى الجنوب سیراف وفیروزاباد وآرزنجان واصطخر وشیراز » 
وكان ف الشمال سس بلاد الحبل س آصبهان وهمذان ودنور 
وقومس والرى . 

وقد تخرج فى هذه المدن كثير من الفقماء والمحدثين 
والمؤرخين واللغويين والنحاة والأدباء والفلاسفة » درس 
الطبری على بعضهى كما سنبین فى رحلاته . 

وبحسب هذا الاقليم أن تخرج فيه ابن العميد المتوق 
سنة ۳۹۰ وقد اشتهر بالادب والفلسفة والمنطق والهندسة » 
وتخرج فيه اين عبكاد المتوق سنة ۳۸۰ وقد كان معتزليا 
متبحرا فى العلوم الشرغية واللغوية والأدية ٩١‏ 

ومن علماء الاقليم ابن فارس المتوقى سنة ۳۹۰ كان اماما 
فى اللفة وله کتاب الجمل » وكتاب حلية الفقماء ؛ وکتاب 
الصاحبى . 

ومنهم آبو الحسن على بن عبد العزيز الجرجانی المتوق 
سنه ۳۰۰ مولف كتاب الوساطة بين المتنبى وخصومه . 


)١(‏ كان ابن العميد وزيرا لركن الدولة البويهى وكان ابن 
عباد کاتبا لابن العميد وتلميذا له » فسمى الصاحب للازدشه 
أياه » نم تولى الوزارة لژید الدولة البويهى ومن بعده لاخبه فخر 
الدولة 2 وخلف ابن العميد فى هذا المإصب ۰ 


۱ 


ومنهم آبو هلال العسکری المتوق سنة هوم ملف کتاب 
الصناعتین » وديوان العانی » وجمهرة الأمثال » والأوائل . 

أما الحدئون والفقهاء فيمثلهم آبو محمد عبد الله بن 
حتیگان الاصفهانی المتوق سنة 7م » وهو امام ف الحديث » 
وله كتاب السنة وفضائل الأعمال . 

ويمثلهم أبو بشر محمد بن آحمد الدولابی ( المتوق 
سنه ۳۲۰ ۸ و محمد بن حتمید الرازی ۳( 

وأما المورخون فمنهم الدولابی » وله مولغات ف التاریخ 
والحديث . 

وقد عاش فى هذه الفترة أبو بكر محمد بن زكريا الرازى 
المتوق سنه ۱ ( آو ۰ ) وهو من آکبر أطباء المسلمين » 
وله كتب كثيرة بقی منها نحو سبعة عشر ° 


الان 


كان العراق فى القرن الثالث أبرز مراكز الثقافة فى العالم 
الاسلامى وأوسعها علما » وآکثرها علماء » لأنه مقر الخلافة 
العياسية » ومهوى العلماء والأدياء > ومجمع شافات شتى 
ومذاهب وآراء . 


(۱) نسبه الى دولاب قرية بالری " 
(۲) نسبة الى الرى ٠‏ 
(۲) طهر الاسلام ۲۰/۱ ٠‏ 


۱۱ 


و کانت الدراسات به متنوعه » فهنالك التفسير والحدث 
والفقه والقراءات » وهنالت الفلسفة والذاهب الكلامية » 
وهنالك اللغة والتحو والادب والتاریخ » وبجانب هذا كله 
العلوم الرياضية والطب والجغرافية . 

وقد تزعمت المدن الشلاث الکبار : شداد والصرة 
و الکو فه قيادة اللشاط العلمی والأدبى » وازدحمت بالعلماء 
والطلاب » وقامت نها منافسات شتی أر“ثت هذا النشاط . 

٠‏ س كانت الدراسات الفقهية مزدهرة بالعراق فى تلك 
الفترة » والمذاهب الأربعة ممثلة هناك . 

وقد اشتهر من الحنفية أبو الحسن عبيد الله الكرخى 
المنوق سنة ٠٠١‏ وهو امام الحنفية ف عصره . 

واشتهر من المالكية أبو اسحاق اسماعيل بن اسحاق 
ابن حماد المتوق سنة ۲۸۲ » وهو صاحب مولفات كثيرة فى 
الفقه الاي وعلوم القركن » وقد نولى قضاء بغداد نيما 
وخمسين سنة . 

وكان هناك من الشافعية آدو على الكراسى البغدادی 
المتوف سنة ٠٠١‏ رئيس الشافعية ببغدادهوأ بو على الزعفرانى 
المتوق سنة ۲۰۰ وأبو على الحسن ر بن الفاسم الطبری 
البعدادی المتوق سنة ۳۰۵ موف کتاب المحرر فى النظر » 
وهو من آوائل الکنب فى الخلاف بين الفقهاء » وله كتاب 
الافصاح فى الفقه » وکتاب فى الاصول » وکتاب ف الحدل . 

واشتهر من الحنابلة عبد الله بن الامام آحمد بن حنبل 


الئوف سنة ۲۵۰ » روی عن أيه السند والتفسد » 
وآبو اسحاق ابراهیم الحربی التوف سنة ۲۸۰ » وأبو بكر 
عبد الله بن داود الازدی السجستانی التوف سنة ۳۱۰ 

وتمیز الحنابلة بنفوذهم العظيم فى بغداد والسراق » 
لشدة تعصبهم لآرائهم » واتخاذهم القوة وسيلة الى فرضها 
على الناس ؛ وتعديهم على مخالفيهم من آهل الذاهب » 
وصبرهم على مایلقون من محن ومقاومات » مح اكاة 
لاستاذهم الاکبر آحمد بن حنبل فى صبره على الاضطاد 
أيام محنة القول بخلق القرآن . 

و کان بالعراق داود الظاهری وهو آصنهانی الاصل 
شدادی الدار ؛ وقد آسن مذها عباده اثکار القیاس » لان 
فى الکتاب والسنة ماشی بمعرفة الواجبات والحرمات » لهذا 
كان قدم ظواهر آيات القرآن والحدیث على التعليل العقلى 
للاحکام » مات داود ببغداد سنة ۲۷۰ و شر مذهبه بعده ابنه 
محمد المتوفى سنة ۲۹۷ 4 وقد کثر آنباع هذا الذهب بالعراق 
وفارس والأندلس . 

ثم انقرضوا بعد المائة الخامسة . 

س وف هذه الحقبة التى عاصرها الطبری كانت العلوم 
الأدبية قد نضج بعضها » وقارت النضج بعضهاٍ الاخر . 

وكان من العلماء البارزين حیشد ان د ريد الأزدى 
(۲۲۳- بم ) وهو من أكبر علماء العربية ف اللغة والأدب 
والنحو والصرف والنسب » وأستاذ أبى على القالى وأبى 


۳ 


سعید السيراق وآبی الفرج الاصفهانی » وله عدة کنب منها 
الحمهرة » والاشتقاق » وله قصيدة القصورة . 

ومنهم آبو بكر بن الانباری المتوق سنة ۳۷۸ وهو 
عالم باللغة والأدب والقرآن والسنة » ومؤلف كتب كثشيرة 
منها شرح المفضليات . 

وعاش فى هذه الحقبة آبو الفرج الاصفهانی ( ۷۸6 - 
۳۹ ) مولف کتاب الأغانى . 

۳س وكان المعتزلة قد أذاعوا آراءهم فى العراق 6 
وتصدروا الحركة الفكرية » وق هذه الفترة آلت زعامتهم 
الى أبى على الجتبكائى ( ۲۳۵ س م ) 

وقد تتلمذ عليه أبو الحسن الاشعری ( ۲۷۰ س ۳۳۰( 
ثم خرج على الاعتزال وناهضه » وألف فى الرد عليه کت ا 
كثيرة خالف فيها المعتزلة فى كثير من أصول مذهبهم » کنو لیم 
بالاختيار المطلق » ووجوب العدل على الله » وأن القرآن لوق . 


دتم 


كان آهل الشام قبل الفترة التى عاش فيا الطبری 
پلتزمون مذهب الأوزاعى التوف سنة ۱۵۷ وهو عبد الرحمن 
ابن عمرو » عربی يمنى من الاوزاع احدی بطون همدان . 

سمع الأوزاعى من شیوخ اليمامة ومكة والبصرة ٤‏ م 
ازل دمشق » ثم رحل الى ببروت » وتوف بها . 


1 


1 


وه مذعت ق اه عند آي ع ومالك 6 ,ومو 
آکثر ميلا الى مدرسة الحدبث منه الى مدرسة الرآی . 

وق الفترة التی طوف فیها الطبری كان الشامیون قد 
ت ااي على مدعت الأو را وا وه مناد 

وكان العباس بن الولید البیروتی یقریء بروایةالشامیین» 
وهو الذی قرأ الطبری عليه القرآن برواتهم . 


تن 


لم تلبث مصر أن صارت منذ القرن الثانی مهبط كثير 
من العلماء والطلاب » ثم سرعان ما صارت مرکزا من مراکز 
الثقافة والعلم . 

وكان جامع الفسطاط مجتمع المدرسين والللاب » 
وملتقی الفنهاء والعلماء والگدیاء » ومنیع الافتاء » ومر اد 
العطاش الى الثقافة . 

وکانت الصدارة للعلوم الدينية » فاحتفت بها مصر » 
واشتهر علماؤها بالقراءات » ورواية الحدث » وفسیر 
القرآن » وتفهم معانیه » والوقوف على آراء الأئمة فى الفقه » 
واستتباط الأحكام . 

وهذا النهج نفسه كان. سائدا فى العراق » اذ كانت 
رحلات العلماء والطلاب بين الاقليمين لا تنقطع 4 فالمناهج 
مّائلة » وا موضوعات متشا كلة »كأن البلاد الاسلامية كلها بلد واحد 


۱۵ 


وقد وفد الطبری الى مصر » وسمع من علمائها » وقرا 
ما استطاع آن يقرا من مقولفات العلماء الذين لم یسمع منهم» 
كما يتضح من حياته ‏ مصر . 

ترجه 

كان من الصحابة الذین قدموا الى مصر رواة الحديث » 
وكان عبد الله بن عمرو بن العاص آکثرهم رواية » وقد 
دآپ على أن يكتب ما يسمع من رسول الله » وكانت له 
صحيفة دون فيها ماسمعه من الرسول » وسماها الصادقة » 
وقال : ليس بینی وبينه فيها أحد () . 

لهذا كان كثيرا ما برجع فى مصر الى مدوناته اذا ما سل 
وأراد التشت قبل أن يجيب . ويذكر ابن عبد المكم فى 
کتابه فتوح مصر آن الصریین رووا عنه مائة حديث ونیفا » 
كما يذكر فى آخر کتابه فصلا بالأحاديث التی رواها 
المصريون عن الصحابة الذين وفدوا الى مصر . وقد استقى 
أصحاب الكتب الستة ف الأحاديث النبوية من رواة مصربين» 
فمثلا استقى البخارى من سعيد بن عفير » ومن ,يحيى بن 
بكير » وعبد الله بن صالح » وروی مسلم عن أحمد بن 
يونس ویحیی التمیمی . 

وكان ف مصر محدث مصرى عظيم الشأن هو عبد الله 
بن وهب بين مسلمة القرثى بالولاء المنوق سنة ۱۹۷ ه وقد 
رحل الى المدينة وأخذ عن ما لك » وكان مالك يثق به ويكتب 
)١( 03‏ الطبقات الكبرى ۰۱۸۹/۷ 


۱۹ 


اليه فيلقبه بالفتی » ولم يكن فعل هذا مع غيره » وأخذ عنه 
كثير من المصريين217 ولا بن وهب كتاب (الجامع ف الحديث) 
بعد من أقدم الكتب المدونة فى الحديث النبوى » روى أكثره 
عن ما لك بن أنس وعبد الله بن لهيعة الحضرمى الغافقى . , 
وكان بها الليث بن سعد بن عبد الرحمن » وهو فارسى 
الأصل » لكنه ولد بمصر » وتثقف على علماثها » وذهب الى 
الحجاز فسمع من نافع وغيره » وشخص الى بغداد سسنة 
9 ه وسمع من علمائها » وذاعت شهرته وفضله » حتى ان 
الامام مالك بن آنس كان يقول عنه حدثنى من آرضی من آهل 
العلم » وتتلمذ على الليث كثير من علماء الحدیث منهم عبد الله 
ابن وهب وأشهب » وكثير من شیوخ أحمد بن حنبل » وكان 
له مذهب خاص امتدحه الشافعى » وقال ان تلاميذه لم 
ينهضوا به . 

ومن تلامیذه اسحاق بن الفرات صاحب مالك المتوق 
سنه ۲۰6 وقد وصفه الشافعى بقوله : ما رأيت فى مصر أعلم 
منه باختلاف الناس 9) 

ثم اشتهر من المالكية روح بن الفرج أبو الزنباع الزييرى 
٠‏ المتوق سنة ۲۸۲ وأحمد بن الحارث بن مسکین الثوف 
سنة ۳۱١‏ ۾ 0) 

(۱) وفيات الأعيان ۲2۹/۱ * 


(۲) حسن الحاضرة ۲۱۱/۱ ۰ 
(۲) ظهر الاسلام ۱۱۳/۱ ° , 


م - ۲ أعلام العرب ١‏ 1 1۷ 


فلما وفد الشافعی الى مصر سنة ۱۹۵ تحلق حوله طلاب 
الحديث والفقه » وکان فیهم كثير من آنصار مالك » وجعلت 
مدرسة الشافعی تراحم مدرسة مالك » وجعلت بمناقشاتها 
ومناظراتها توقظ الأذهان الى قيمة الجدال العلمى » اذ كان 
المصريون قبل الشافعى على مذهب واحد» و کانوا لا يحفلون 
بالمناظرة كما كان يحفل بها آهل العراق . فلما درس الشافعى 
بالعراق عرف هنالك مايجرى من مناظرات بين المتكلمين 
وآرباب النحل » وشارك فى بعضها إذ ناظر محمد بن الحسن 
الشيبانى وغيره » ثم جاء الى مصر فنقل الناظرة معه » وكان 
پناظر بعض الصرین‌ابخبرعلمهم ویستفید منه » وكان نناظر 
العلماء الذين يخالفونه ف الرأى . 

وكان للشافعى' كير من التلاميذ بمصر » منهم 
محمد بن آعجن بن ليث التوف سنه ۲۹۸ مؤلف كتاب 
السنن على مذهب الشافعی » ویونس بن عبد الاعلی الصدق 
المتوق سنة ۲۰۵ . وکان الشافعی قول عنه » مارآبت مصر 
أعقل من يونس بن عبد الاعلی » ومنهم اسماعیل بن ,بحيى 
المزنى ( توف سنة 554 ) وكان یعتبر آعلم الشافعية فى 
عصره » وله مولفات عدة ف مذهب الشافعی منها الجامع 
الكبير » والجامع الصغير والختصر » والختصر هذا أصل 
الكتب الولفة فى مذهب الشافعی ٩‏ . 


۰ ۷۱/۱ وفيات الأعيان‎ )١( 


۱۸ 


ومنهم آبو يعقوب يوسف بن يحي البودطى المتوف سنة 
۱ وكان الشافعی ند ثره ويقدمه » وله كتب منها المختصر 
الكبير » وكتاب الفرائض » وهو الذی جمع مارواه عن 
الشافعى ف كتاب الأم . 

ومنهم الربيع بن سلیمان الازدی الجیزی التوی سنة 
2١١ ۲۵۰‏ وهو الذى ی ينسب اليه جمع کتاب الام وترتیبه بعد 
ار تان وله ھی هو ريع بن سیلمان توعد الحباز بن 
کامل الرادی بالولاء ( ۱۷4 س ۲۷۰ ) کان تلمیذا للشافعی 
ومقربا اليه » وقد امتاز بكثرة مايحفظ » وبالتثبت فيما 
پروی » درس ف جامع الفسطاط » ثم استدعاه آحمد بن 
طولون ليدرس فى مسجده . 

وكان المحدثون من الأقطار المختلفة برحلون الى مصر 
ليأخذوا عنه » فروى عنه أبو داود والنسائى وابن ماجه 
وغيرهم ۳ 
وهو آحد الذين درس علیهم الطبری فقه الشافعی بمصر . 

لزم المصريون مسذهب مالك والفسافعی » لا يقبلون 
غیرهما » الى حوالی سنة ۱۰4 ه اذ ولی القضاء اسماعیل 
' اين اليسع الکندی » وكان حنفی الذهب » فکرهه‌الصریون» 
وکتب الليث بن سعد الى الخليفة يطلب عزله فعزله . 

واشتهر بعده بالترويج لمذهب أبى حنيفة القاضى بكار 


۰ ١853/١ حسن المحاضرة‎ )١( 
٠ ۱١۲/١ وحسن المحاضرة‎ 1317/١ ظهر الاسلام‎ )۲( 


التوق سنة ۲۷۰ » كان يحدث بالمسحد الجامع » وكان آحمد 
ابن طولون یتردد على مجلسه . 

ثم ظهر امام الحنفية بمصر » والنافح عن آرائهم » 
أبو جعفر الطحاوی ٩‏ ( ۲۳۹ ب إجم) وهو عربی الأصل 
من الأزد الذين نزلوا بالصعيد » سمع من الشافعى » وتفقه 
على خاله الزنی صاحب الشافعى » لكنه تحول الى مذهب 
أبى حنيفة اذ درسه على من كان بمصر من العلماء » وعلى 
من وفدوا اليها من الغرباء . 

وله عدة مولفات منها : معاثى الآثار » وأحكام القرآن » 
وكتاب اختلاف العلماء » وكتاب فى الشروط » والختصر ف 

وقد كانت هذه المذاهب تتنافس فى مصر > ثم تتزاحم 
وتخرج أحيائا عن الاعتدال » فانه لا قدم الشافعی الى مصر 
ونافس بمذهبه مذهب مالك » حمل يعض العلماء المالكية 
پمعر على الشاقمی . 

ویظهر أن آصحاب مالك والشافعی کانوا شتبکون فی 
معارك » ذکر ابن سعيد أن المالكية والشافعية عاودوا التتال 
ف المسجد الجامع العتيق سنة ۰۳۲۳ فلما اشتد قتالهم أرسل 
الاخشيد » ونزع حصرهم ومساندهم » وأغلق الجامع » فلا 
(۱) نسبة الى طحا من بلاد المنيا بالوجه القبلى ۰ 
(۲) حسن الحاضرة ۱۸۶/۱ وظهر الاسلام ۱۹۲/۱ ٠‏ 


۲ + 


يفتح الا فى آوقات الصلوات » ثم سئل فیهم فردهم <° 

وبلغ من منافسه الذاهب فى مصر أنه اذا ماتولی قاض 
من مذهب كان يكيد لاصحاب الذاهب الأخرى . 

ویتبین من تتبع الفقه بمصر أن الغلبة كانت لد هبى مالك 
والشافعی الى القرن الرابع » وأن الذهب الحنفی كان قلیل 
الأتباع » ولکن الدولة آیدته منذ حكم الاخشیدیون مصر . 

آما الذهب الحنبلی والمذاهب الأخرى فلم كن لها 
صوت » لأن مذهب ابن حنبل كان بالعراق فى القرن الثالث » 
ولم بتخط العراق الا فى القرن الرابع » وف ذلك الوقت كان 
الفاطميون حکمون مصر » ونشرون مذهبهم الشیعی » 
وضطهدون الذاهب الثلاثة الشائعة فى مصر » وما زالوا 
یحکمون مصر الى الفرن السادس » فلما زال ملکهم رجعت 
الذاهب الثلائه ۳ . 

وعرفت مصر حينئذ مذهب الامام آحمد بن حنبل » على 
أنه كان قلیل الاتباع بالقیاس الى الذاهب الثلائة وفقهائها . 

ند 

وكان لصر فى تسیر القرآن الكريم شآن . 

فقد ذكر الامام أحمد بن حنبل أن بمصر صحيفة (رسالة , 

* ۲٤/٤ المغرب فى حلى الغرب‎ )١( 

(؟) حسن المحاضرة ۲۰۵/۱ ٠‏ 


"١ 


ف التفسير ) رواها على بن طلحة الهاشمی » وهو طریق جید 
ف الرواية عن ابن عباس » لو رحل رجل الى مصر لیطلم عليها 
ماکان هذا كثيرا ٩‏ . 

وكثيرا ما اعتمد الطبری والبخاری وغیرهما على هذه 
الرسالة فیما نسبوه الى ابن عباس © 

واذ كانت صلة التفسير وثيقة بالقراءات والنحو » كان 
آوائل الممسرين ف مصر من النحاة والقراء . 

من هولاء المفسرين محمد بن موسی الواسطى المتوق 
سنة ۰ كان من علماء اللفة والتفسير الوافدين على 
ی م 

ومنهم أبو جعفر اللصاس النحوى المصرى التوق 
سنة ۳۳۷ » وله عدة مولفات » منها 'تفسير القرآن » واعراب 
القرآن . 

ومنهم أبو بكر الأدفوى التوق سنة ۳۸۸ المفسر 
المقرىء » صحب أبا جعفر التحاس ولازمه » وله كتاب فى 
تفسير القرآن ف مائة وعشرين مجلدا » وقد ذكر الذهبی أن 
القاضى الفاضل كان يملك نسخة منه . 

۰ ۳۲۱/۲ الاتقان فى علوم القرآن‎ )١( 

(05 دائرة المعارف الاسلامية ۳۵۳/۰ ومذاهب التفسير 
الاسلامى ٩۸‏ جولد تسیهر ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار ٠‏ 

(۲) بغية الوعاة ٠٠١9‏ 


۲۲ 


س 

وکانت مصر فى تلك الحقمسة حفية بالقراءاث » ثرية 
بالقراء قبل آن يقدم الطبری اليها » وى سنوات مقامه بها . 

كانت قراءة نافع قد ذاعت بمصر واستقرت » بعد أن 
اخنطت الى مصر عدة طرق » فقد قدم نافع الى مصر » وأقام 
بها زمنا طويلا » اذ آرسله عمر بن عبد العزيز ليعلم الاس 
السنن () , 

وكان آبو ميسرة عبد الرحمن بن ميسرة المتوف سنة 
۸۸ من آول الذين أقرأوا ف مصر بروابة نافع » قبل أن 
تتصب و نی . كذلك ساهم فى تقل قراءة نافع الى 
مصرستقلاب بن شنينة آبو سعيد الصری » لأنه سمع من نافع 
نفسه بالمدينة ) 

لكن آعظم مصدر لقراءة نافع كان عثمان بن سعید 
ابن عدى بن غزوان بن داود بن سایق (۰ 1١‏ -- ۱۹۷) وهو 
مصرى الأصل » رحل الى المدينة فقرآ على نافع سنة ٠١١‏ » ثم 
رجم الى مصر وجعل قری» برواية آستاذه الى أن نوق < . 

وعثمان هذا هو الذی لقبه افع بورش » لشدة پیاضه » 
لأن الورش من معانیه البیاض . 

وکان سقلاب معاصرا له » لکن ورشا کان اعنلم تلامیذ 


(۱) حسن الحاضرة ۱۳۳/۰ ۷ 
(۲) الرجم السابق ۲۳۰/۱ ۰ 
(۲) حسن الحاضرة /١‏ ۰ ومعحم الاد باء 6 ° 


۳۳ 


نافع شهرة » وآیرزهم فى تمثيل قراءة أستاذه » وآکترهم 
اقاعا وف »سا 31 فل ادو بای قوف 
الازرق بوسف بن عمرو بن يسار الصری » الذی خلفه قف 
الاقراء » وذاعت شهرته فى مصر والغرت » حتی ان الصر بين 
والمغاربة لم یکونوا يعرفون من الفراء الا ورشا وأبا بعقوب. 

وقد نوق أبو سوب سنة ۲4۰ . 

ولم ينفرد عن ورش الا بتغليظ اللامات وترقيق 
الراءات (۲۱ , 

ثم اشتهر بالقراءات أبو بكر الادفوی النحوی الفسر 
المتوق سنة ۳۸۸ وقد انفرد شراءة افع مع سعة علم وبراعة 
فهم » وتمكن من العربية » وهو مولف كتاب ( الاستغناء فى 


علم القراءات ) 


> 
وقد ساهمت مصر بجهد حميد فى الدراسات اللغوية 
والنحوية ف تلك الحقبة » فكان من علمائها ابن ولاد أحمد 
ابن محمد بن الوليد المتوق سنة ۳۳۷۲ وهو مصرى من تميم» 
وصفه المبرد بأنه شيخ الديار المصرية فى العربية . 
درس النحو ببغداد على الزجاج » ثم جاء الى مصر ینشر 
مذهب العراقيين ف النحو » وألف كتابه الانتصار لسيبويه » 
وكتابه المقصور والممدود . 
(۸ حسن المحاضرة ۰۲۳۱/۱ 


۳ 


ومنهم أبو جعفر التحاس المتوف سنة ۳۳۸ وهو مصری 
عربى الأصل من قبيلة مراد . 

تعلم النحو بالعراق » وكان معاصرا لابن ولاد » وزميلا 
له بالعراق ومصر » وله مولفات منها » اعراب القرآن » 
ومعانی القرآن » والبهج ف اختلاف البسرین و الکوفیین ؛ 
وشرح العلقات » وشرح الفضلیات . 

ومنهم آبو بكر بن الحداد التوق سنة ۳۵۶ كان عالما 
بالقرآن والحديث واللغة والنحو وسير الجاهلية والشعر 
والنسب واختلاف الفقهاء » وكان يدرس فى جامع الفسطاط > 
ويلقب بفقيه مصر وعابدها وفصیحها ۷ . 


سيم ي مسبت 


آما التاريخ فقد اشتهر به كثير من أهصل مصر ومن 
الوافدین عليها » وكانت کتبهم مصادر للطبرى وغيره . 

فمن الوافدین على مصر محمد بن اسحاق صاحب 
السيرة » وقد التقی به الطبری فى مصر » وتقل عنه كثيرا ىف 
کتابه تاريخ الأمم واللوك . 

ومنهم أبو محمد عبد الملك بن هشام وهو من اليمن » 
ونشاً بالبصرة » ثم قدم الى مصر وأقام بها الى أن مات سنة 
۳ وقد التقى بالشافعى وتناشدا كثير من شعر العرب » 


رسمع من عبد الله بن وهب وعبد الله بن لهيعة » وهو الذی 

ومن الورخین المصريين عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الحکم المتوق سنة ۲۵۷ كان من أهل الحديث والرواية 
والقصص والأخبار والتاريخ وهو موّلف كتاب فتوح مصر. 
كتبهم » وکان سجل ما يرويه عن ثقاة المصريين مثل والده 
عبد الله » ويحيى بن بكير » وعثمان بن صالح كانب الليث 

وأخذ كثير من المصريين عنه مثل ابن قديد » وعن ابن 
قديد هذا أخذ الكندى . 

وقد قسم ابن عبد الحكم کتابه الى سبعة أبواب تحدث 
فى أولها عن فضائل مصر وتار يها القديم » وتحدث ف الثانى 
عن فتح العرب لمصر » وف الثالث عن الخطط والقطائع » 
وتحدث ف الرابع عن الادارة فى عهد عمرو بن العاص وابن 
وسرد فى السادس قضاة مصر الى سنة ۲6۰ » وذكر فى 
السابع الأحاديث التى رواها الصحابة الذين وفدوا الى مصر 
وهم اثنال وخمسون صحابيا . 

ومن حق ابن عبد الحكم أن يمد أول مورخ عرض 
للخطط والأخائذ » ومن حق المصربين آن ينسب اليهم السبق 
الى تناول هذا النوع من التاريخ الاسلامى » فليس من 


۳۹ 


الصواب نسبة هذا الفن الى الکندی والقضاعی كما ذهب 
القریزی 2 . 

ومنهم عمار بن وسيمة التوی سنة ۲۸۵ مؤلف التاریخ 
على نظام السنين » ومنهم ابن يونس (۲۸۱ - نم ) وهو 
أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الاعلى » 
عربى الأصل من بيت عرف بالحديث والفقه . 

تثقف ابن يونس بالحديث والفقه » وعنى بتاريخ مصر » 
فقرأ ماكتبه ابن عبد الحكم وغيره » ثم رخ لحوادث مصر 
ورجالها ومن طرأ عليها من الغرباء . 

ومنهم الکندی ( ۲۷۸۳ ۰ ) وهو محمد دن وسف» 
كان من أعلم الناس بتاريخ مصر وآهلها وثغورها وأعمالها » 
أصله من كندة » لكنه نشأ بمصر ومات بها . 

ومن مؤلفاته ولاة مصر وقضاتها » وهو کتاب معروف 
مشهور » وألف كذلك فى خطط مصر » وف موالى مصر . 

ثم جاء بعد مقدم الطبرى الى مصر المسعودى المتوق 
سنه ۳۵۹ وآقام بالفسطاط نحو سنتين وتوف بها . 

وله مؤلفات كثيرة ومنهج ف التاریخ سديد . 


۳۷ 


۰ ۵ ° 
اولان 
رون وعروت 
EE‏ ۱ ج 


ولد يآمل عاصمة اقليم طبرستان » واکبر مدينة فى 
سهله » وهی مدينة خرجت كثيرا من العلماء » لكنهم ينسبون 
الى طبرستان » فیقال لكل منهم الطبری . 
والاقلیم الذى شمله طبرستاد متسع ممتد » تغل 
الحبال أكثر مساحته . 
وقد سمی بهذا الاسم لأن سکان الجبال کدرو الحر وب» 
وأكثر أسلحتهم الأطبار » فليس بينهم صعلوك ولا غنی » ولا 
صغير ولا كبير الا ویده الطبر » فسميت بلادهم طبرستان 
لى بلاد الأطبار » أو موضع الأطبار . 
وهو اقليم كثير المياه » متهدل الأشجار ٤‏ متنوع 
الفاكهة » قال آبو العلاء السروی ۰ 2 
اذا الريح فيا جرت الریح آعجلت 
وق ا أن تتر نما ۱ 
فك طيرت ف الجو وردا مدنرا 
لته فيه 0 مدرهما 


۳۸ 


واشجصار تاح كآن ثمارها 
عوارض أبكار ضاحکن مغرما 
فان عقدتها الشمس فيها حسبتها , 
خدودا على القضبان ةذ ١‏ وتوأما 
ترى خطباء الطير فوق غصونها 
تبث على العشاق وجدا مكتما 
بدأ سعید بن العاص د فتح الاقلیم ف عهد عثمان بن عفان. 
فلما تولى معاوية بعث اليها مصقلة بن هبيرة ومعه عشرون 
ار تارغل اء كن إعلها ترعيدوا لمي فى ای 
شلوا مصقلة واكثر رال 
فكان السلمون بعد ذلك اذا غزوا هذه البلاد تحفئوا 
وحذروا التوغل فيها . 
فلما تولى يزيد بن الهلب خراسان فى أيام سليمان بن 
عبد الملك سار حتی وصل الى طبرستان » وقاتل أهلها » 
فصالحوه » ولم يزالوا يفون بصلحهم مرة ويغدرون أخرى 
الى أيام مرواذ بن محمد » فانم كدو ا عيض + وت 
جزيتهم » فوجه اليهم السفاح عاملا فصالحوه على مال » ثم 
رشان ا ا ا 
من قواده حار بوهم وائتصروا علیهم . 
وف آیام الأمون افتتحت جبال شروین من طبرستان » 
وهی من آمنع الجبال وأصعبها » فولی الأمون على 
طيرستان المازيار د بن قارون - وكان قد شارك ف فتح 


۲۹ 


الجبال س وسماه محمدا » فلم يزل واليا عليها حتی توق 
الملأمون » فأقره المعتصم ولم يعزله » لكنه بعد ست سنوات 
من ولاية العتصم غدر وخالف » فكتب العتصم الى عبد الله 
اين طاهر واليه على الشرق ( خراسان والری وقومس 
وجرجان ) يأمره بمحاریته » فلما قصدته جنود الخليفة 
وجنود ابن طاهر سلم » وحمل الى سرمن رآی سنة ۲۲۵ ه 
فضرب بالسیاط بين آیدی العتصم حتی مات . 

ثم ولیها بعد عيد الله بن طاهر ابنه طاهر » وخلفه علیها 
آخوه سلیمان » فخرج عليه الحسن بن زید العملوی 
سنه ۲2۵ فأخرجه عنها 6 وغلب علیها الى أن مات » وخلفه 
او میتی O‏ 


مستت ۷۲ سب 


آما اسمه فمحمد وأما کنیته فأبو جعفر . 

والورخون متفقون ف نسبه حتی جده » فهو آبو جعفر 
محمد بن جرير بن يزيد » لكنهم بعد ذلك مختلفون » فيزيد 
هذا ابن كثير بن غالب فى رأى أكثرهم 27 » ولم يذكروا رأيا 
آخر » وف رای آخرین أنه ابن خالد 9 . ويظهر من عبارة 

۱( معجم البلدان لياقوت مادة طبرسستان ٠‏ 

(۲) معجم الاد باء لیاقوت والانساب للسمعانی ۳-۷ 
وطبقات الفسر بن ۳۰ وانباه الرواة ۸/۳ وطبقات اش افعية 


۲ وتاریخ بغداد ۱۹۲/۲ ۰ 
(۲) الفهرست ۲۳۶ ووفیات الاعیان ۲۲۲/۷ ۰ 


۳۰ 


ابن خلکان أنه بمتقد صحة هذا النسب » ویضعف الرآی 
الآخر . ش 

على أن آبا جعفر تفسه لم یکن يزيد ف نسبه اسما آخر 
على آبيه » فقد سال سال عن نسبه فقال : محمد بن جز . 
قال السائل : زدنا فى النسب » فأنشده سترؤية بن العجاج: 

قد رفم العجاج ذكرى فادعنى 

باسمی اذا الأنسات طالت یکفنی 
کی 

ولد ف خر سنة ۲۲6 أو فى مطلع سنة ۲۲۵ هم 
( حسم م ) وقد سأله القاضى ابن كامل آحد تلاميذه الذين 
أرخوا له : كيف وقع لك الشك ف سنة مولدك ۶ تقال 
أبو جعفر : كان آهل بلدنا يورخون بالأحداث دون السنین » 
فأرخ مولدى بحادث كان فى البلد » فلما نشأت سألت عن 
ذلك الحادث فاختلف المخبرون » قال بعضهم : كان ذلك فى 
آخر سنة أربع وعشرين ومائتين . وقال آخرون : بل کان فى 
آول سنة خمس وعشرین ومائتين ٩(‏ 

ر۱) معجم البلدان ۱۸ وطبقات الشافعية ۱۳۰/۲ ولسان 
الميزان ۱۰۲/۰ ٠‏ 


۳۱ 


تیوک 

وکانت وفاته ببغداد يوم ۲۰ من شوال سنة ۳۱۰ ٩۱‏ 
ف عصر الخليفة العباسى القتدر بالله . 

ويبدو آن مورخیه يستبعدون ماقيل عن وفاته ف سنة 
كلس أو جاسم ۳ 

وهم مجمعون على أن وفاته كانت يبغداد » اذ أنه دفن 
هناك . 

وقد ذكر ابن خلكان أنه رأى بمصر فى القرافة الصغرى 
عند سفح القطم قبرا يزار » وعند رأسه حجر مكتوب عليه 
( هذا قبر ابن جرير الطبرى ) والناس يقولون انه صاحب 
التاریخ الشهور » ثم قال ؛ ان هذا ليس بصحيح » دل 
الصحيح أنه دفن ببغداد » وكذلك قال ابن يونس ف تار دنه 
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(۱) معجم الادیاء ۰/۱۸ 5 ۰ 2۸ وانباء الرواة ٩۰/۲‏ ووفیات 
الاعيان ۲۲۲/۳ وطیقات الشافعية ۱۳۸/۲ وتاریخ بغداد 
۲ والأنساب ۲۰۱۷ ولنسان الیزان ۱۰۰/۰ وطبقات 
الفسرین ۳۱ ۰ 

(۲) معجم الادباء ۹۶/۱۸ وانباه الرواة ۹۰/۲ ۰ 

(۲) وفیات الاعیان ۳۳۲/۲ ٠‏ 


۳۲ 


اثالث 
عم 
بان تابيج العاف 


س | س 

لم يكد آبو جعفر يبلغ السن التى توهله للتعلم حتى 
يعهد به والده الى علماء (آمل) » وسرعان ما تفتح عقله 
وتبدو عليه مخايل النبوغ وهوحندث » فقد قال انی حفظت 
القرآن ولی سبع سنين » وصلیت بالناس وأنا ابن ثسانی 
سين » وكتبت الحديث وآنا فى التاسمة 20 . 

وكان هذا النبوغ المبكر حافزا لأبيه على الجد ف اكمال 
تعليمه » وبخاصة أنه رآى حلما تماءل من تأويله » قال 
الطبرى : رأى لی أبى ف النوم آننی بين يدى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ومعى مخلاة مملوءة بالأححار » ٠وا‏ 
أرمى بين بده . 

وقص رؤياه على العتتر فقال له : ان ابنك ان كبر نصح 
فى دينه » وذب عن شريعته . فحرص أبى على معوتتى على 
طلب العلم » وأنا حينئذ صبى صغير ‏ . 

وأغلب الظن أن والده لم يحبس هذه الرؤيا فى نفسه» 
بل آخير بها ابنه الصغير » ولعله أخيره بها مرات » فكانت 


)۱ معجم الاد باء 1/1 5 
(۲) الرجم السایق ° 


مم أعلام المرب ۳۳ 


هذه البشارة من حوافز آبی جعفر الى الاجتهاد فى طلب 
الملم » والداب النشيط ف الاستزادة من يناسعه © ثم 
الكد المتصل فى التدريس والتأليف طيلة حياته . 
مع ني 

ها هو ذا قضی سنوات ف « آمل » تزیده الى المعرفة 
ظماً ؛ فيتنقل بين مدن طبرس تان وغيرها من بلاد المرس, 
يستقى من پلابیعها ما يبرد غلته » فيبدآ بالسفر الى الرتی 
وما جاورها » ليأخذ الحدث عن محمد بن یا الرازى ١‏ 
والثنی بن ابراهيم الأبلى . ويقول : كنا نكتب عن ابن 
حميد » فيخرج الينا فى الليل مرات » ويسألنا عما كتيناه » 
وشرؤه علينا . 

وق هذه المنطفة بدرس الثاریخ على محمد بن أحمد 
ابن حماد الدولابى مع حرص شديد على مجالس ابن 
حميد » قال : كنا تیفی الى أحمد بن حماد الدولابى ؛ 
وكان فى قرية من قرى الرى » ثم نعدو كالمجانين » حتى 
نعود الى ابن حميد فنلحق مجلسه . ويقال انه كتب عنه 
أكثر من مائة آلف حديث . 

على أله درس عليه التفسير أيضا » وأخذ فقه أهل 
العراق عن أبى مقاتل بالرى » فاذا ما ارتوى من هده 
الينابيع أحس بظماً جديد الى مناهل أخرى . 

فالى أبن شصد ٩‏ 


۳ 


ی 

بشخص الى بغداد » ليسمع من عالها آحمد بن حنبل » 
ويمنى نفسه وهو ق طرشه أنه سيتلقى من الامام الحدث 
النقيه » لكن الأقدار لم تحقق له ماکان یأمله » اذ توق 
ابن حنبل قبل أن يصل آپو جعفر الى بغداد » ويعلم بوفاته - 
وهو على مقربة منها » فينصرف عنها » ولا ضكر فى أن 
عود الى بلده » فيتجه الى البصرة » ویسمع من علمائها . 
سمع من محمد بن موسی آلرشی » وعساد بن موسی 
القزار » ومحمد بن عبد الأعلى الصنعائی » وبشر بن معاذ > 
وتعيتك بن شار الشروفت ببجدارة وأبى الأشعث » 
ومحمد بنالمعَلَّى » وغيرهم . 

ثم ينتقل الى واسط فيسمع من بعض شيوخها . 

وبحدوه الكلف بالمعرفة النى أن برحل الى الكوفة > 
فيكتب الحديث عن هناد بن السرى » واسماعيل بن 
موسی » وای كريب محمد بن العلاء الهمدانئ » ويأخذ 
القراءات عن سليماث الطلحى . 

وشین زملاؤه فى الكوفة أنه أقدرهم وأحفظهم » ثم 
تین آبی كريب أن الطبری آنبنهم » فقد كان آبو كريب 
من کبار علماء الحدیث » لکن كانت فيه شراسة وشدة » 
وقد وصف الطری لفاءه لتلامیذه مر فقال : حضرت الى 
داره مع طلاب الحديث » فاطلع من باب خوخة له » 


۳۵ 


وطلاب الحديث بلتمسون الدخول وبصیحون » فقال : 
أيكم بحفظ ماكتبه عنى 7 

فالتفت بعضهم الى بعض » ثم نظروا الى وقالوا : 
آنت تحفظ ماكتبت عنه ؛ قلت : نعم . قالوا : هذا » 
| فاسأله . فقلت : حدثنا فى كذا بكذا » وف يوم كذا بکذا. 

فأخذ أبو کرب سألنی الى آن عظمت ف نفسه » 
فقال لی : ادخل الى . فدخلت » فمکننی من حدثه . 

ويقال إنه سم من ألى كريب أ كر من مائة آلف حدیث . 

هل يقنع الطالب النهم بما حصل ق الری والبصرة 
وواسط والكوفة ۷ لا . ولعل هذه الدراسة قد زادته الى 
العلم شوقا » وزادته به کلفا . 

لقد كان يريد بغداد لیدرس على ابن حنبل » قانصرف 
عنها لما علم بموته » ولم بدخلها . 


س هه س 


فلماذا لا بنجه اليها الآن » وفيها من جلة العلماء من 
پروون ماه أو بعض ظمئه الى العرفة 7 

وسرعان مایندفم الى بغداد » فيدرس القراءات على 
أحمد بن يوسف التغلبى » ويتلقى فقه الشافعى عن الحسن 
ابن محمد الصباح الزعفرانی » وعن أبى سعيد الاصطخرى . 

فهل آن لهذا الظمآن أن برتوی » فلا يرتحل الى ينابيع 
آخری ؟ 


۳۹ 


ان هذا بعيد » لأن العطاش الى العارف لا برتوونه 
مهما ينهلوا > ولعلهم كلما نهلوا استطابوا العلم فازدادوا 
اليه ظماً » واحتملوا فى سبیله نصبا . 

فعلام يعتزم أبو جعفر 7 

انه يعتزم رحلة طويلة الى بلد بعيد تهفو اليه نفسه . 

فليتحه الى مصر ليستقى من مناهلها التى طالما 
سمع بها . 


سم لم —~ 


لكن شوقه الى المعرفة بعرج به الى الشام » فيقيم ف 
بيروت مدة يلقى فيها العباس بن الوليد البيروتى المقرىء» 
ورا عليه القركن كله بروابة الشاميين . 

س س 
اليها سنه ۵۳۲ ۲ ف آوائل عهد آحمد بن طولون لف . 
أقام مدة بالفسطاط » ثم عدن له أن يعود الى القسام > 


EA) 


الطيرى . 


(۱) قامت الدوله الطولونية بمصر من ۲۸۵ الى ۲۹۲ هى ۰ 


۳۷ 


ها هو ذا يدرس ف مسر فقه الشافعى على الرییم بن 
سلیمان الرادی » واسماعیل بن ابراهیم المزنى » ومحمد 
ابن عبد الله بن الحکم » وأخيه عبد الرحمن > و یدرس فقه 
مالك على تلامیذ ابن وهب . 

ويلقى يونس بن عبد الأعلى المد فى » فیاخذ عنه قراءة 
حمزة وورش . وكان بمصر وقت دخوله اليها أبو الحسن 
على بن سراج المصرى ؛ وكان متادبا فاضلا » نقصد من 
دخل الفسطاط من آهل العام » فلما ظهرت شهرة الطبری 
بمصر » وبان فضله وعلمه بالقرآن واللغة والحديث والفقه 
والنحو والشعر ؛لقيه أبو الحسن بن سراج » فوجده 
واسع المعرفة » سديد الجواب فى كل ماساله عنه . 

فسأله عن شعر الطرماح بن حكيم » ولم يكن ى 
مصر من يحفظله » فوجد الطبرى بحفئله » فساله أن پليه 
ويفسر غريبه » فأخذ يمليه عند بيت الال فى الجامع . 

م بناقش الزنی --- بعد أن درس عليه فقه 
الشافعی - ف عدة مسائل » منها. الكلام فى الاجماع » 
وكان الطبری قد اختار من مذاهب الفقهاء قولا احتهد 
ځیه » بعد أن كان ثفقيه ف بغداد على مذهب الشافعى + 
ومد أن درسة بمصر . 

وقد سأله أبو بكر أحمد بن كامل قيما بعد عن المسآلة 
التى تناظر فیا هو والزنی فلم يذكرها » لأنه كما قال 


A. 


ابن کامل : كان آفضل من أن برفع نفسه » وآن يذكر 
تفوقه على خصم فى مسألة ٩‏ . 

ويشاء حظه المواتى أن يجتمع فى مصر بمحمد بن 
اسحاق بن خزيمة » وأن يقرأ كتابه فى السيرة » ثم يعتمد 
عليه فى مصادر تاردخه . 

وقد اجتمع بمصر ف ذلك الوقت أربعة من العلماء 
الوافدين اسم كل منهم محمد »هي محمد بن جرير 
الطبرى ؛ ومحمد ابن اسحاق » ومحمد بن نصر المروزى » 
ومحمد بن هارون الرثوبانی ‏ وقد أبى الخيال الا أن. 
يزخرف من اجثماعهم بمصر أسطورة تنبىء عن ثيل 
آخلاقهم » وطهارة تفوسهم » وتدل على تقدير الحاکم للعلم 
. والعلماء . ۱ 

ذكر ياقوت تقلا عن کتاب السمعانى (© وذكر الخطیب. 
البنغدادى فى ترجمته لمحمد بن حرب © . 
أن الرحلة جمعت بين آولتك المحممدين بمصر » فأرملوا. 
وافتقروا » ولم يبق عندهم مایمونهم » ولحق بهم الضرر 4 
فاجتمعوا ليلة فى منزل کانوا يأوون اليه » واتفقوا على 
أن ستهموا -- قترعوا س فمن.خرجت عليه القرعه سال 


۰ ٥٤/١۸ معجم الأدباء‎ )١( 

(؟) نسبة الى رويان » مدينة كبيرة من جبال طبرستان * . 
(۲) معحم الأد باء ۸ ۱ 

3 تاريخ داد 11/۲ ۱ 


۳۹ 


الناس لأصحايه الطعام . فخرجت القرعه على محمد بن 
اسحاق » فقال لاسحابه : آمهلونی حتی آتوضاً » واسلی 
صلاة الخيرة . فاندفع بالصلاة » فاذا هم بالشموع وخصی 
من قبل والى مصر يدق عليهم الباب » قفتحوا له » فقال : 
أيكم محمد بن نصر ۷ فقيل له : هذا » وآشاروا اليه. 
فاخرج صرة فيها خمسون دينارا » ودفعها اليه . 

ثم قال : آیکم محمد بن جرير # فاشاروا اليه » خدفم 
اليه خمسين دارا . 

ثم قال : آیکم محمد بن هارون ‏ فقيل له هذا » فدفع 
اليه مثلها . 

ثم قال : وایک محمد بن اسحاق ! فقالوا : هو ذا 
يصلى . فلما فرغ من صلاته دفم اليه صرة فيها خسون 
ديارا . 

ثم قال لهم : ان الأمير كان ف قيلواته » فرآی ف 
النوم طیفا يقول له : ان المحامد اشتد بهم الجوع » فبعث 
بهذه الصرر » وهو سم علیکم اذا نفدت أن تبعثوا اليه 
ليزيدكم . 

بد 

ويظهر أن الحنين الى بداد عاوده فقصد الها . 

لکنه لم بلبث آن اتجه الى طبرستان » وکانت هذه 
زورته الأولى لها منذ أن فارقها فى طلب العلم . 


5 


فقضى بها مدة رجع بعدها الى بعداد » ثم عاد الى 
طبر سستان مرة ثاثبة سنة ۲۵۰ ه 

لکن بغداد آت الا أن تحتذبه » فعاد الها وأقام بها » 
وانقطم للتدريس والتأليف الى أن ودع الحياة 


سنس لضي س 


وهناك كثير غيرهم من أصحاب الأسانيد العالية بمصر 
والشام و بعداد و الکوفة والبصرة والری )0 . 

فقد تلقى القراءات على سليمان بن عبد الرحمن بن حماد 
( خلاد ) الطلحى » وكان الطلحى قد قرأ على خلاد » وخلاد 
قرأ على سليم بن عيسى » وسليم قرأ على حمزة . وتلقاها 
كذلك عن يونس بن عبد الأعلى » عن على بن كدينسة 1 

يم ابن خمزة . ۱ 

وذكر ابن كامل أن الطبرى كانت عنده رواية ورش عن 
نافع عن يونس بن عبد الأعلى . 


(۱) معجم الأدباء ۱۸ وطبقات الشافعية ۱۳۰/۲ والفهرست. 
۶ والانساب للسمعانی ۳۰۷ ۰ 


4١ 


لزان 
معام تہ 


لقد نستطیم تقريب الشخصية الى الادراك اذ نعرفها 
بأنها مجموعة الصفات الجسمية والعقلية والخلقية التى 
يتصف بها الانسان » سواء آکانت حسنة ام قبيحة . 

وهو بهذه الصفات كثيرا ما شمیز من غيره . 

وهذه الشخصية توهب بالفطرة » وتكتسب بالتربية » 
ولكن الفطرية أقوى من الکنسبة . 

على أن الشخصية لو كانت هبة طبيعية فحسب لکشکا 
تضحایا اللروف » ولفقدت الثربية آثرها فى بناء العظماء من 
رجال الدین والأدب والعلم والفن . 

وللشخصية عناصر أساسية تقوم عليها » منها : الجاذبية» 
والذكاء » والمشاركة الوجدانية » والشجاعة » والحكمة » 
والتفاؤل » والتواضع ؛ وقوة البيان » والثقة بالنفس » 
والاعتماد عليها » واعتدال المزاج »> والمظهر العام لجسم 4 
وحسن الهندام۲) . 

وسیتضح من دراسة شخصية الطبری آنه كان شصف 
يما تنطلبه الشخصية المكتملة من مزایا خلقية وعقلية . 


(۱) فى علم النفس ۳۷۰/۳ 
3 


اا عه 
لوكي اقل عرو فدات تیه 
لأنها لم تكن ف رأيهم وثيقة العلاقة بالشخصية التى ب رخون 
لا 


لهذا لا نستطيع أن نحصل على وصف كامل دقيق لابی 
جعفر » يعيننا على رسم عام لصفاته الجسمية . 

على آنهم خلفوا لنا بعض ملامح » نستطيع أن تتصور 
منها بعض أوصافه الحسدية ۷ , 

كان الطبرى مدید القامة » نحيف الجسم » آسمر اللون 
إلى الا دامة, وا سم العينين » كبير اللحية » توف ولم يمتلىء 
رآسه ا 

وکان لا بأكل من الخبز الا السكميذ » لانه من قمح 
مغسول » اذ كان من مذهبه أن الشمس والنار والریم 
لا تطهر فحسا . 

وکان ریما اكل الحرم فى وقته » وربما أكل من العنب 
الرازفی » والتین الوزیری ؛ والرطب » وریما جیء له يلين 
E CS EES‏ 

(۱) تاريخ بغداد ۱۱۲۱/۲ ومعجم الأدباء ۱۸ فى مواضسع 
متفرقة وطبقات الشافعية ۱۳۸/۲ ۰ 


4 


منه جزء » ثم شرد فى الاناء » ویصب اللبن الحار على الثريد » 
ویدعه حتی یبرد » ويطرح عليه الصعتر(۱) وحبة السوداء(۲) 
والزت . 

فاذا أكل نام فى قمیص من نسیج شبه الکتان » قصير 
الأكمام » مصبوغ بالصندل وماء الورد . 

وأرجح آنه لم يكن سليم المعدة أو الکبد » لانه كان 
لا يأكل اللحم الدسم » بل يأكل اللحم الأحمر الصرف » ولا 
يطبخه الا بالزييب » اذ كان يعتقد أن السمين يلطخ المعدة . 

كذلك كان يتجنب الثلج والسمسم والشهد والتمر . 

وقد بدهشنا امتناعه عن الثمر والشهد » وزعمه آهتا 
نفسدان العدة » ويغيران النکهة » وزعمه أن التمر يلطخ 
المعدة » وضعف البصر ويفسد الأسنان » ويفعل فى اللحم 
كذا وکذا . 

وله فى هذا الجال رد لطيف على آبی على الصواف 4 
ذلك أن الصواف قال له : آنا کل التمر طول عمری » ولا 
آری منه الا خيرا . فقال آبو جعفر : وما بقی على التمر أن 
يعمل بك آکثر مما عمل 7 و کان الصواف قد سقطت آسنانه» 


وضعف بصره ٠‏ و تحف جسمه » و کثر اصفراره © . 


(۱) الصعتر بالصاد والسين نبات طيب الرائحة زهره 
ژبیض مفبر بذر آصغر من بذر الریحان ٠‏ 

(۲) هی العروفة الآن بحبه البركة ٠‏ 

(۲) معجم الأدباء ۱۸| ٩۰‏ ۰ 


3 


وبکثر من الأدوية » وبخاصة الاسفیداج والزیرباج 22 . 
الصحراء فنخرج معه » فدعانا يوما أبو الطيب بن المغيرة 
الثلاج ‏ وکان جارا لأبى جعفر فى محلة ببغداد ‏ وأطعمنا 
وحسن صحبته أمرا عظيما » ثم انصرفنا » فذهبت اليه لأعرف 
بحاله بعك الذكلة > فاذا دين دده أدوية وجوارشنات(۲)بتعاعلی 
منها » لیدفع ضرر ما آکله . 

وكان آبو القاسم سلیمان بن فهد الوصلی بهدی اليه 
العسل فیقبله منه » فلما مات أبو جعفر وجدوا عنده احدی 

و کال مریضا بذات الجنب » تعتاده وتنتقض عليه . 

و بظهر أن معرفته بالطب واعتلال صحته مرناه على 
تطبیب نفسه » فقد وجه اليه على ابن عیسی طبيبا » فسأله عن 
حاله » فعرفه يما يشكو منه » وآخبره بما تعاطاه الى دومه » 
وما يعتزم آن يتعاطاه من اليوم » فقال له الطبيب : ليس عندى 
شىء فوق ماوصفته لنفسك » والله لو كنت فى ملتنا لعددت 

(۱) الاسفیداج : رماد الرصاص والانك ۰ الزيرباج 5 
دواء بالفارسية ٠‏ ۱ 

(۲) الجوارشن : دواء هاضم للطعام عذب طيب الرائحة » 
خارسى معرب ٠‏ 


۶ 


من الحوار بين ۱۱ 5 3 عاد اللبیت الى عأى لن سی . قمر 
عليه آمر الطبری ۾ فأعحيه ۲۲۱ . 

و بدهشنا ف هذا ااسدد أن ۳۹ ۳ تار بخه فاليا چا 
لعبره » لا ندری كيف املماآن هو الى تفه . اد درگ 
لی آبو جعفر : تقبل منی ما آسفه لك ۷ فقات : نعم . وکن 
اتبرك وله ورايه . قال : احلق راسه » و اعمل له جنوذابة۱ 
سمينة من رقاق » وأكثر دسمها ه وقدمها اليه ¢ و آملعمه ییا 
حتى يمتلىء شبعا » ثم خذ مابقی فاطرحه على رأسه » واحرمر 
أن ينام على حاله تلك » فانه يبرآ ان شاء الله . ففعلت ما اسان 
به فبری» ابنی ٩‏ . 


(۱) رسل السیح عليه السلام ٠‏ 

(۲) معجم الاد داء 4/1۸ 

((؟) ملة تخبر فى الننور وعليها طاثر او لحم مشوی فبعطر 
علیها ود که ٠‏ 

(۶) معجم الادباء ٩۳/۱۸‏ ۰ 


a 


2 + مه ‌ 0 ۱ 
e‏ 
فاذا ما تعقينا تاربخه لنتعرف صفاثه الخلقية و النفسیة » 
لم نستطم أن نجد مایعیننا على رسم صورة کاملة » لأن 
المصادر التى نعتمد عليها لا تسعفنا بذلك . 
وحسبنا أن نعرض بعض ماتميز به » مما سجله تلاميذه 
ومعاصروه » ومما نستئيطه من أخباره ومعاملاته وصلاثه » 
لتکون کالدلیل الى مالا نعلمه . 
كان أبوه ورعا تقیا منصوفا » و کذلك اشتهر ابنه بالورع 
والتفوی والزهادة ف الدنا ۱ 
ولیس معنی هذا أنه ورث هذه الصفات » لأنها مسا 
لا «ورث » بل معنلا أن تأثره ايه » ومحاکاته له من 
الأسباب التى حببث اليه الورع والزهادة و الاستعناء سا 
يرد اليه من حصته فى مزرعة خلفها له أبوه بطبرستان ۱ ٠‏ 
ووصفه عبد العزيز الطبرى بأنه کان شدي التوفی 


(۱) طبقات الشافعية ۱۳۷/۲ ۰ 


1۷ 


النزاهة » و استدل على هذا بما آودعه کتابه ( داب التفوس). 
فهو اذا ممن بآخذون آتفسهم.بالدعوة الی‌الفضائل » وتطبیق 
هذه الدعوة ؛.كما شهد تلمبده . 

ومن مظاهر ورعه أنه كان مع اشتغاله بالتأليف. 
والتدريس بحرص على قراءة قدر من الثرآن الكريم اعتاد 
أن شرأه . 

3009989 الترقیل الجید 
اليل للمعانی » وین الخشوع الصور لاجلال + حتی لقد 
قال بعض سامعیه » انه لم يكن بظن أن انسانا بحسن أن يقر 
هذه القراءة . 

خت ا عن ا قال : كنت أحمل القنديل ف 
CES‏ 
فخرج ليلة من ليالى العشر الأواخر من داره » ومررنا على 
لا ولم پدخله » وسار حتی وقف علی باب 
مسجد الطیری » وكان الطبرى يقرا سورة الرحمن » فاستمع 
لقراءته طويلا » ثم انصرف . 

فقلت له : با أستاذ تركت الناس ينتظرونك » وجئث 


تسمع قراءة هذا ؟ 
فقال يا أ على > دع عنك » منت أن الله خلق شرا 


بحسر أن شرا هذه القراءة ۱ 


0 تاريخ بغداد ۱1/۲ وطبقات الشافعية ۱۳۷/۲ ومعجم, 
الأدباء ۱۸ 


1۸ 


ووصفه عبد العزیز بن محمد الطبری بأنه كان مجودا فى 
القراءة » موصوفا بذلك » يقصده القراء والبعداء من الناس 
ليصلوا خلفه ) ويسمعوا قراءته وتجويده () 

ومن مظاهر ورعه آنه قال : استخرت الله تعالى ف عمل 
كتاب التفسير » وسألته العون على مانويته ثلاث سنين » قبل 
أن آعمله فأعاننى > . 

ويصفه كثير من تلاميذه ومعاصريه بأنه كان زاهدا » 
عازفا عن الدنيا » مترفعا عن التماسها ؛ خاشعا ؛ أمينا » تفيا » 
ماسمعه أحد بحلف بالله عز وجل . 

وقد عاش حياته أعزب عفيفا » اذ كان -- كما وصفه 
مسلمةبن قاسم س حصورا لا يعرف النساء »؛ شغله طلب 
العلم وهو ابن ثنتى عشر سنة » ولم يزل طالبا للعلم » مولعا 
به الى آن مات ©" . ۱ 

وق حديث للطبرى نفسه عن حياته بمصر قوله : وما 
حللت سراوئلی على حرام ولا حلال قط (* . 


(۱) معجم الأدباء ۱/۱۸ ۰ 
(۲) معجم الادباء 1۲/۱۸ ۰ 
(۲) لسان الیزان ۱۰۲/۵ ۰ 
(۶) معجم الادباء ۱۵۰/۱۸ * 


م - 4 أعلام العر ب ۶۹ 


۲- اوه 

ينبىء تعقب آخلاقه فى جميع حالاته عن آنفه وعزة نفس 
واباء » فلم يذل مرة » ولم بستهن بکرامة نفسه مرة . 

وانی لأستدل على ابائه منذ صغره من قوله : لا ترعرعت 
سمح لی آبی بالسفر من مديئة ( آمل ) و کان يبعث الی‌بامال» 
فأبدلأت على النفقة مرة » فاضطررت الى أن فتقت کمی 
القميص فیعتهما © . 

لقد كان يستطيع أن يقترض » ثم يرد الفرض بعد قليل 
من الأيام » لكنه لم يفعل . 

وکان يستطيع أن يلجا الى ما كان بلجا اليه الطسلاب 
الغرباء ف عصره من الاستعانة بذوى الثراء آو محبى العلم » 
الكنه آثر آن یبیع كمى قميصه » لينفق من ثمنهما حتى 
توافيه نقود أبيه . 

وقد لزمته هذه الانفه طيلة عمره » حتی كان برفض 
الهدايا والنح » لأنه جری على آلا يقبل هدية لا يستطيع آن 
يكافء بمثلها » فان كانت فوق طاقته ردها واعت‌ذر الى 
مهديها . 

وكثيرا ما رفض هدابا الوزراء والكبراء على تشوقهم 
الى أن شبلها . 


٠ ۱۳۸/۲ طبقات السافعيه‎ )١( 


عه 


وجه اليه أبو الهیحاء بن حمدان ثلاثة آلاف دينار ؛ فلما 
نظر اليها عجب منها ؛ ثم قال : لا آقبل مالا أقدر على المكافاة 
عنه » ومن أبن لى ما أكاقء به عن هذا 1 

فقيل له : ليس لهذا مكافاة » انما آراد التقرب الى الله 
عو وجل: 
فأبى أن شبلها وردها . 

وأهدى اليه جاره أبو امسن اور فرخين » فأهدى 
اليه الطيرى ثوبا . وأهدى اليه الوزير أبو على محمد بن 
عبيد الله رمانا » فقمله » وفرقه فى جبرانه . 

فلما مضت أيام بعث اليه الوزير عشرة آلاف درهم » 
ومعها رقعة سأله فیها أن شل‌هدیته» وكان الوزير قد أخبر 
حامل الهدية أن يعرض على أبى جعفر ان لم قبل الهدية آن 
يفرقها على أصحابه ممن يستحق . قال راوى الخبر : فصرت 
بالبدرة اليه » فدققت الباب » وكان انس الى » وکان اذا 
دخل منزله بعد مجلس العلم لا نكاد بدخل اليه أحد الا فى 
أمر مهم » لاشتغاله بالتصنيف . 

فعرفته آنی‌جت برسالة من الوزير » فأذن لى » فدخلت» 
وأوصلت اليه الرقعة » فقال : اقرا عليه السلام » وقل له : 
ارددئا الى الرمان . وامتنع من قبول الدراهم . 

فقلت له : فرقها فى أصحابك على من بحتاج اليها » ولا 
تردها . فقال : هو آعرف بالناس اذا أراد ذلك . 

وأجاب عن الرقعة » وانصرفت . 


ه١‎ 


وعد مده حاءه مال ضیعته من طبرستال ومعه سور( 


فأرسل السمور الى الوزير » وقوم بأربعين دینارا » فلم يجد 
الوزبر بدا من قبوله . و کان هذا داعیا الى توقفه عن الاهداء 
الى آبی جعفر . 

وااو ا ایو ات ا دين 
بن خاقان لتآديب ابنه » وقر“به ورفم مجلسه » وآچری عليه 
عشرة دنائير فى الشهر » واشترط عليه الطبرى ألا بعوقه ذلك 
عن أوقات طلب العلم ومدارسته » وآداء الصلاةقمواعيدهاء 
والطعام فى وقته » وخرج اليه السبی » فلما جلس بين يديه 
کتب » فآخذ الخادم اللوح » ودخل به مستبشرا » فلم تبق 
جارية الا آهدت اليه صينية فیسا در اهم و دنانر » فردها 
الطبری » وقال : لقد شورطت على ثیء » وما هذا لى بحن » 
وما كخذ غير ماشورطت عليه . 

فعر“فت الجوارى الوزير بذلك فدخل اليه وقال : يا أبا 
جعفر » سررت أمهات الأولاد فى ولدهن» فبررنك » فغسمتون 
بردك الهدية . فقال له : لا آريد غير ماوافقتنى عليه 7" 

وأراد الخليفة المكتفى أن بوقف وفقا تتفق آراء الففهلء 
على صحته » ويسلم من الخلاف » فأجمع علماء عصره على 
أنه لا هدر على ذلك الا ابن جرير » فاستدعى ابن جرير » 
فأملى عليهم كتابا فى ذلك » فأمر الخليفة له بحائزة سنية » 

)١(‏ حيوان برى پشبه السنور بتخذ من جلده فراء دمينة 

(؟) تاريخ ابن عساكر ۲۵۱/۱۸ ۰ 


و 


Ra‏ دی له مد من اه آذ فا اه 
خقال : آسال آمير الوّمنین أن يأمر الشرط بمنع السثوال من 
حخول القصورة يوم الجمعة » فنفذ الخليفة مشورته 6۱ . 

ولغ به اباؤه أن برفض آلف دنار قدمت اليه مكافأة 
على كتاب ألفه » ولعله آثف من أن نقاضی أجرا على عمل 
دينى قام به » وآثر أن يحتسب عند الله ثوابه » أو لعله فهم 
آنها هدية فى قالب مكافأة » وهو قد أخذ نفسه بألا قبل 
حدايا لا يستطيع الرد بأمثالها . 

ذلك أن الوزير العباس بن الحسن طلب منه أن يلف له 
مختصرا ف الفقه » فالف له كتاب ( الخفيف ) وأرسله اليه » 
فبعث اليه الوزير آلف دينار » فلم يقبلها . فقيل له : تصدق 
بها » فلم يفعل (۲ . 

واذ كانت الهدية فى رأبه بدا من المهدى ؛ لا تقلها الا 
اذا اقتدر على المجازاة بمثلها » فانه كان يرى أن الصنيع ید 
لصانعه » وجميل لابد من عرفاله وتقديره والمكافأة عليه . 

قال عبد العزيز بن محمد الطبرى : آخبرتی غير واحد 
من أصحاينا أنه رای عند الطبرى شیخا مسنا » قام له 
الطبری واکرمه . ثم قال آبو جعفر : ان هذا الرجل لحق به 
من أجلى ما استوجب به على“ کثیرا من الحقوق » وذلك آنی 
دخلت طبرستان » وقد شاع سب أبى بكر وعمر » فسالونی 

(۱) طبقات الشافعية ۱۳۷/۲ وطبقات الفسرین ۲۱ ۰ 

(؟) طبقات الشافعية ۱۳۷/۲ ۰ 


۳ 


أن آملی فضائلهما » ففعلت . و کان سلطان البلدة یکره ذلك 
فلما علم وجه الى ستدعینی » فبادر هذا الشیخ وأرسل الی, 
یخبرنی آنی مطلوب ‏ فغادرت البلد ولم شعر بى آحد ». 
ووقع الشیخ فى آندبهم » فضربوه بسببی آلفا ۲۲ . 

ولم تكن الصلة الروحبه التى تصسل التلمیذ باستاذه. 
لتصرف الطبری عن التزام خطته التى ارتضاها . 

فقد كان من تلاميذه آبو الفرج بن آبی العباس 
الاصفهانی » وكان يختلف اليه » وشراً عليه كتبه » فطلب منه- 
الطبرى حصيرا لصفة عنده صغيرة » فصنم أبو الفرج 
الحصير » وجاء به » وهو يريد أن شدمه الى أستاذه هده 
صغيرة » فدفع اليه الطبرى آربعة دنانير » فابى أن بأخذها ». 
ورفض الطبرى أن قبل الحصير الا بهما " . 

وله آبیات تصور أتفته التى وصفها #لاميذه » وتصور 
رضاه بقلة المال » بل سعادته بهذه القلة » وايثاره ذلك علی. 
القن السو ننهالة التفسن وهر اة اة 

اذا سرت لم بعلم شقیقی ۱ 

حيائى حافظ لی ماه وجهى 

ورفقى ف مط البتى رفيقى 
(۱) معجم الادباء ۸1/1۸ ۰ 
(۲) معجم الأدباء لام ٠‏ 


6 


لکنت الی‌الغنی‌سمل الطریق؟ 
وهو یذم ف الغنى آن یکون‌مزهوا بغناه » وف الفقير آن 
نستذله الحاحة » وینصح الأغنياء بألا سطروا 6 وینصح 
الفقراء بألا يذلوا : 
خلقفان لا آرضی طريشهما 
تيه الغنی ومذلة الفقر 
فاذا غنيت فلا تكن بطرا 


واذا افتفرت فته على الدهر( 


۲ و 2 5 ۷ 30 

لا غرابة ف أن یکون الطبری شجاع القلب جريئا فى 
اعلان ما پعتقده حقا » لانه قد استکمل الاسباب التی 
تسلحه دهده الجرآة من علم واسم » وورع مشهود » واباء 
مترفع » واستهانة بالدنيا ومظاهرها . 

لهذا كان ممن لا تأخذه ف الله لومة لاثم » مع عظیم 


(۱) تاریخ بغداد 111/۲ ومعجم الأدباء AVAL‏ ووفيات 
الاعیان ۳۲۲/۳ فى الاصول ( فیستغنی صدیقی ) ولکنی رجحت 
.«« فیستعفی ) * 
)3 تاريخ بغداد 117/۲ ومعجم الادباء ۱۸ ۰ 


oo 


ما لحق به من آذی الحهال واعتداء الحساد والحاقدین > 
وشناعات اللاحدة 6 . 

.وقد عرض عليه القضاء فأبى أن شبله » ولشد بکون. 
مبعث رفضه أنه جریء فى الحق لا براعی غير الله 4 ومن شأن. 
القاضى أن تعرض عليه منازعات نتصل بعضها بأمراء ذلك. 
العصر وحكامه » وهو لا ستطیع أن يمالىء أميرا » أو 
يجامل وزيرا » أو بحابی كبيرا »فمن الخير له أن يكون. 
بعبدا عن هذه ال مزق » وأن فرغ للعلم والتأليف » وتثقيف. 
الطلاب » ناعما بحريته وراحه ضميره . 

وریما كان ورعه هو الست ف رفضه ولاية المظالم » 
مخافة أن يجور فى حكم من أحكامه » كما رفض أبو حنيفة 
یت الققباء من و ۱ 

ولس تستنعد أنه رف القضاء امن آن کون 
لحاكم ولاية عليه وسلطان . ۰ 

ولعله امتنع من قبول القضاء لهذه الأسباب مجتمعة . 

بذکرون أن الخاقانی لما تقلد الوزارة أرسل الى الطبری, 
مالا كثيرا » فأبى أن شبله » فعرض عليه القضاء فامتنع ». 
فعاتبه أصحابه » وقالوا له : لك فى هذا ثواب » وتحبى سنه 
قد درست » وطمعوا فى أن قبل ولاية ال‌الم » فانتمرهم 
وقال : 


)١(‏ طبقات الشافعية ۷/۲ ی 


كه 


قد كنت أظن آنی لو رغیت ف ذلك لنهیتمونی عنه 6 . 
وكان تلامیذه من طبقات عدة » لکنه كان جرا عادلا فى 
التسوية بينهم » لا يميز آحدا لحسبه أو جاه أبيه . قال 
أبو معبد عشمان بن أحمد الديئورى : حضرت مجلس 
الطبرى » وحضر الفضل بن جعفر بن الفرات بن الوزير » 
.وقد سبقه رجل » فقال الطبرى للرجل : ألا تقراً ۶ فأشار 
الى ابن الوزير » فقال له الطبرى : اذا كانت النوية لك 
خلا تکثرث بدجلة ولا الفرات . 
وعلق الدنوری فى رواته على هذا الحادث بقوله ؛ 
وهذه من لطائفه وبلاغته وعدم التفاته لأبناء الدنيا © . 
بريد أن هذه تورية لطيفة » ومساواة عادلة بين رجل من 
عامة الشعب وآخر ابن وزير » فى عهد كانت الطبقية فيه 
قيصلا بين الناس . 


ع ا 7 


تعرف من حياة بعض العلماء الکبار والأدباء القادة أنهى 
ونعرف ف كثير من العلماء والأدباء سماحة النفس » 


۰ ۱۳۷/۲ طبقات الشافعية‎ )١( 
۰ ۱۰۲/۰ لسان الیزان‎ )۲( 


۷ 


ودمائه الخلق » ورقة المعاملة » والتواضع الذى لا يمس 
العظمة » بل يعليها ویغلیها . 

وقد كان الطبری من مؤلاء . 

كان ورعا زاهدا فى الدنيا » راغيا عما بأهدى الناس ۲ 

وکان عظیم النفة والاباء . 

و کان واسع العلم غزير الثقافة . 

و کان طائر الصیت ؛ كثير الأتباع . 

فاستخنی بهذا كله عن الزهو والخیلاء . 

لم يكن برفض الدعوة التى یدعی اليها » أو الوليمة التی, 
يسأل فيها » فاذا مضى الى منزل كان یوما مشهودا عظيما 


بحضوره . 
ولم يكن يرفض الخروج الى الصحراء مع بعض تلامیدم. 


وكان لا يباهى بعلمه » ولا شاخر بظفره فى مناقشة أو 
مناظرة » بل كان یتناسی ماحدث » ويؤثر ألا بذکره . 

تناظر هو واسماعیل بن ابراهيم الزنی فى مصره وئناولت. 
مناظرتهما أشياء منها الکلام فى الاجماع » ثم ساله ابن کامل 
عن المسألة التی تناظرا فیها » فلم یذکرها لأنه ‏ كما قال‌این 
كامل ‏ كان أفضل من أن يرفع تفسه » وأن یذکر انتصاره 
على خصم كاك يي الاير كن وقد ارو 
وطربه » و شید نتدينه . 

وو د طبرستان + فدعاه پض آعل 


۸ 


تالعلم ودارت مناظرات 5 زعم بعدها عبد لله دن حمدان أنه 
فرب على الطبری خمسة وشمانین‌حدیثا » وآفرب عليه 
اللرى ثمانية عشر . لکن آبا بكر الدنیوری -- وكان من 
العلماء و الحفاظ للحدث - کذب ابن حمدان فى روایته » 
فقا : لقد قدم الينا الطبری » فدعاه الکسائی ودعا معه آهل 
العلم » وکنت حاضرا ومعنا ابن حمدان » فأغرب الطبری على 
"أبن حمدان ثلاثة وثمانين حديثا » وأغرب عليه ابن حمدان 
“ثمانية عشر حديثا . 

وكان ابن حمدان فيما آغرب به على الطبرى آقبح مما 
آغرب به الطبری عليه » لأن ابن حمدان كان اذا أغرب 
بحدیث قال له الطبرى : هذا خطاً من جهة كذا » ومثلى 
لا يذاكر به » فیخجل ابن حمدان وينقطع ۲ 

وكان قد لزم داود بن على الأصبهانى » و کنب من كثبه 
كثيرا » ثم جرت مسألة پوما بين داود وآبی جعفر » وتفوق 
آبو جعفر على داود ؛ فلم ذلك أصحاب داود » و کلم 
آجدهم آبا جعفر بكلمة ميضه » فنیض من الجلس » وآلف 
کتابا فى الرد على داود » سماه کتاب الرد على ذى الاسفار . 
بريد أن داود بعتمد على الکتب ولا شکر . ۱ 

أخرج من هذا الکتاب شيئا بعد شىء » الى أن آخرج ' 
نه قطعة فى نحو ماله ورقة . 


0( معجم الأدباء AL‏ ۰ 


۹ 


ثم كف بعلا أن مات داود » فلم يمل شيئا من هذا 
الكتاب . 

وقد تحدث أبو بكر بن داود بن على قال : كان فى نسى, 
مما تكلم به ابن جرير على أبى » فدخلت یوما على أبى بكر 
ابن أبى حامد » وعنده أبو جعفر » فقال له أبو بكر : 

هذا أبو بكر محمد بن داود ابن على الأصيهانى ‏ فلا 
رآنی أبو جعفر وعرف مكانى رحب ہی » وأخذ يثنى على 
أبى ویمدحه » ويصفنى بما قطعنى من كلامه ٩۷‏ . 

وکان يعطف على تلاميذه » ويتواضع ف معاملتهم » 
حبالهم » وثقة من حبهم له . 

ذكر ابن كامل (؟ آن بعض تلامیذ الطبری آله ف 
مجلس الأستاذ » فاتقطم ابن كامل عن الجلس مدة » ثم قابله 
الطبرى » فجعل يعتذر له ويترضاه » ونترفق به ٤‏ كأنه هو 
الذى آذاه . فرضى ابن كامل » وعاد الى مجلس الطبرى. 


0 س معنا :ر سم 


آولع الطری بالعلم من حداثنه الى أن آغمض عبنبه 
آخر غمض . 

(۱) معجم الأدباء ۸۰/1۸ ۰ 

(۲) معجم الأدباء 1ه ۳ 


وهبه أبوه للعلم » ووهب تفسه للعام » فاعطی العلم 
أعظم نصیب من وقته ومن جهده . 

كانت عزيمته الماضية تتأبى على الفتور والكلال » 
فتسلحه بالصير الحافز » والحد الدائب ؛ والنثساط 
الو 

بهذه العزيمة طوف فى كثير من الأقطار والبلاد » فسمع 
من کبار العلماء بطبرستان والعراق والشام ومصر . 

وبهذه العزیمة قرأ كثيرا » وحفظ كثيرا » وألف كثيرا . 
وكان يستهين بالجهد المضنى » ويستسهل الصعب المجهد » 
ويظن آن تلاميذه يقدرون على ما يقدر عليه » ویستطیعون 
أن پروضوا نفوسهم على مثل مايروض عليه ننسه » فلا 
تبين أنهم يستطيلون الشوط » ويستبعدون الغاية » صارحهم 
بأسفه وبألله من ضعف عزائمهم . 

روى بعض تلاميذه آنه قال لهم : أتنشطون لتفسير 
القرآن # 

قالوا : كم يكون قدره ۶ قال : ثلاثون آلف ورقة . 
فقالوا : هذا مما تفنى الاعمار قبل تمامه » فاختصره ف نحو 

ثم قال لهم : آتتشطون لتاريخ العالم من آدم الى وقتنا 
هذا ۶ قالوا : کم قدره 7 فذكر نحوا مما ذكره فى التفسير » 
فأجابوه بمثل اجابتهم السابقة . فقال : انا لله » مانت الهمم. 
واختصر كتابه فى نحو مما اختصر التفسير . , 


5١ 


وهذه العزيمة كان شرا وهو شدید الرض » فقد ذکر ' 
تلمیذه ابن کامل» أنه زاره قبل قبل المغرب وهو شدید العله » 
فرأى تحت مصلاه وكات تاه کی و 
الطری » وكان أبو جعفر قد کتبه سماعا من مثولفه ۲۲ . 

وکانت عزيمته القوية تنشطه الى القراءة وهو فى 
الخامسة والثمانين من عمره » ولم يكن يقنع بالقراءة فى ذلك 
الوقت » بل كان بتدبر ما بقرآ » ويلمعن فيه » وبخط بقلمه فی 
كثير من الواضع » فقد قال آبو القاسم الحسان #‌خیینش 
الوراق : التمس منی آبو جعفر أن آجمم له کتب العلماء فى 
القياس » فحمعت له نيما وثلائین كتابا » ومكثت عنده مديدة » 
ثم قطع الالقاء قبل موته بشهور » فرد الکتب الى » وفيها 
علامات حمر شلمه (۲ . 

فلا غرابة فى نفرته مما لا بلائم عزیمته الجادة » لانه 
پتوهم أنه يحول بینه وبين ما فرغ له من الجد فى الدرس 
وتحصیل العلم » قال : لما هبطت مصر سنة ۲۰۹ ٠٠‏ قصد 
المرة:الثائية -- نولت على الربيع بن سليمان » فآمر باستشجار 
دار قريبة منه » وجاءنى أصحابه فقالوا : تحتاج الى قصرية 
وزير وحمارين وسدة . 

فقلت : آما القصرية فأنا لا ولد لى » وما حللت سرا 
E E‏ 


. (۱) معجم الأدباء ۸ .* 
(۲) معجم الأدباء ۸/1۸ 


۲ 


وآما الزير فمن اللاهی » ولیس هذا من شأنى . 

وآما الحماران فان آبی وهب لى بضاعة » وأنا أستعين بها 
فى طلب العلم » فان صرفتها ف ثمن الحمارين » فبأى شىء 
أطلب العلم . 

فتبسموا . فقلت : الى كم بحتاج هذا م 

فقالوا : بحتاج الى درهمين وثلثين . 

فاخذوا ذلك منى 

ثم علمت أنها أشياء متفقة 

وجاءونى پاجانة ‏ وب للماء » وأربع خشبات قد شدوا 
وسطهما بشريط () وقالوا . الزير للماء ؛ والقصرية للخبز > 
والحماران والسدة تنام عليها من البراغيث فنفخنى ذلك . 

ولا كثرت البراغیث کنت اذا دخلت الدار لزعت ثیابی » 
وعلفتها على حبل قد شددنه » وآتزرت » وصعدت الى السدة 
خوفا منها . 

وبظهر من الفارقة بين ما آراد وآرادوا أذ مدلول هذه 
الكلمات فى مصر كان يغاير مدلولها فى العراق وطیرستان . 
. وكانت ثمرات هذه العزيمة أنه خلف ثروة عظيمة من 
الو لفات » دهش لها تلاميذه » فحسيها بعضهم بأنه دآب على 
الكتابة أربعين سنة » یکتب ف كل يوم أربعين ورقة . 

٠ الحب : الزير‎ ٠ الاجابة : اناء تغسل فيه النياب‎ )١( 
٠ الخشبات والشريط والحماران والسدة : السرير‎ 


۳ 


وختها لا حون ما لو E‏ ایام هم يلخ 
الحلم الى آن توف لخص کل يوم منها أربع عشرة ورقة . 


27 * و ۳ 


قد سبق أن آباه رای حلما لابنه وهو صغير » فتفاءل 
بتعبيره آن ابنه سيذب عن الاسلام » ورجحت أن الوالد 
أطلع ابنه على الرؤيا و تعبیرها » وآنها كانت من البواعث الى 
حرص الوالد على تعليم ابنه » وجد الولد فى الدرس 
والتحصيل والتأليف . 

والتفاؤل سمة من سمات النفس السمحة » و الط 
المنبسط » والحياة الرخية التى لا تعقيد فيها ولا التواء , 

فلا غرابة فى آن كان الطبرى يتفاءل . 

قال آبو بكر بن كامل : زرت الطبری وهو شديد العلة» 
ومعى ابنى . فقال لى : هذا ابنك / قلت : نعم . قال : 
ما اسمه ؟ قلت : عبد الغنى . قال : أغناه الله . وبأى ثىء 
كنيته ؟ قلت : بأبى رفاعة . قال : رفعه الله . هل لك غيره + , 
قلت : نعم » أصغر منه . قال : وما اسمه # قلت : عبد الوهاب 
آبویعنتی. قال : آعلاه الله لقد اخترت الكنى والأسماء . 

وقد كان تفاؤله وزهده وقناعته بما پرسل اليه من نصييه 
ف المزرعة التى خلفها آبوه » وشغفه بالعلم » و انقطاعه له » 
کان هذا هو السبب فى أنه لم يسخط من الدنيا حظه » ولم 


55 


ينقم على آهل زماته » ولم يتبرم بالبحث الذی وهب له 
نفسه » ومن هنا امتاز على كثير من العلماء والأدباء » مثل 
عبد القاهر الجرجانی » وأبى حيان التوحيدى . 
ما الجرجانی فتقد بلغ به سخطه وتهكمه بالجهلة الذين 
يجدون المال وينالون الجاه فى بعض الأحيان » الى أنه نصح 
على العلم با صدشی 
ومل الى الجميل ميل هائم 
وعش حمارا تعش سعيدا 
فالسعد فى طالع البهائم © 
ثم ذم عصره كله » ووصمه بالخسة والجهل فى قوله : 
هذا زمسان ليس في 
ه سوى التذالة والجهاله 
لم يرق فيه صساعد 
الا وسشه النذاله 
وآما آبو حيان التوحیدی فانه قد ضاق بالعلم والادب» 
فاحرق کنبه » و کنب رسالة يدافع فیها عن فعلته ويبررها » 
لستتبط منها أله كان يريد العلم وسيلة للثراء والجاه . 
من هذه الرسالة قوله : « فلیهن عليك ذلك » فما اثیریت 
له » ولا اجترآت عليه » حتی استخرت الله عز وجل فيه أياما 
)١(‏ طبقات الشافعية ۲۶۲/۳ وفوات الوفیسات ۲۹۸/۱ 
وبفية الوعاة ۳۲۱۱ ۰ 


م - ٠‏ أعلام العرب 


ولیالی ... وأنا جود عليك بالحجة الآن فى ذلك ان طالبت » 
او بالعذر ان استوضحت » لتثق ہی فیما كان منی . 

... ان العلم يراد للعمل ¢ كما أن العمل يراد للنحاة » 
فاذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا“ على العالم , 
وأنا أعوذ باه من علم عاد كلاء » وأورث ذلا » وصار ف رقبة 
صاحبه غلا . 

' الى أن شول : 

وكيف أترك كتبى لأناس جاورتهم عشرين مسسسنة 
فما صح لی من آحدهم وداد » ولا ظهر لی من انسان منهم 
حفاظ ؟ 

ولقد اضطررت بينهم بعد الشهرة والمرفة فى أوقات 
كثيرة الى أكل الخضر فى الصحراء » والى التكفف الفاضح 
عند الخاصة والعامة » والى بيع الدين والمروءة » والى تعاطى 
الریاء بالسمعة والتفاق » والى مالا بحسن بالحر أن پرسمه 
القلم » ويطرح ف قلب صاحبه الألم . 

فلم تعنى عينى س يدك الله بعد هذا بالحبر والورق 
والجلد والقراءة » والمقايلة والتصحيح » وبالسواد 


والبياض ( و 
وف تاريخ العلماء والأدباء كثير من الذين برموا بحياتهم؛ 
وسخطوا حظهم من الحياة . 


)۱ معجم الاد باء 11/1٥‏ 1؟ 


15 


لکن الطبری لم بتبرم ولم بتسخط » پل کان بجد سعادته 


Ra بذ‎ 


لم يكن ليصرفه الجد الدائب ق نحصيل العلم والتدريس 
والتأليف عن الدعابة » ووجاهة السمث » والعناية بالنظافة » 
وأناقة المظهر » والتنعم بما أحله الله . 

كان ظريفا فى ظاهره » نظيفا فى باطنه » حسن العشرة 
لجالسيه » مهذبا فى جميع أحواله . 

تحدث آبو على محمد بن ادريس الجمال - وكان من 
وجهاء دام قال : حضرنا يوما مم ابى جدفر الطبری 
وليمة » فحلست معه على مائدة » فکان آجمل الحماعة آکلا » 
وآظرفهم عشرة . وحضر جماعة من العلمسان على رءوسنا 
لسقى الاء والخدمة » فرأيت بعض الغلمان قد مد“ عينه الى 
بعض ماقدم الينا » فأخذت لقمة فناولتها الغلام » فتهانى 
ابو جعفر وقال : من آذن لك أن تاکل أو تطعم؟ فأخجلنى7©. 

وقال ابن كامل : ما رأيت أظرف أكلا من أبى جعفر . 
كان بدخل بده فى الغضارة - القصعة الكبيرة س فياخذ 
منها لقمة » فاذا عاد بأخرى كسح باللقمسة ما التطخ من 


(۱) معجم الأدباء ۸۹/۱۸ ۰ 


۷ 


الغضارة باللقمة الأولى » فكان لا بلتطخ من العضارة اللا 
جانب واحد . وكان اذا تناول اللقمة ليأكل سى » ووضع 
يده اليسرى على لحيته » ليوقيها من الزهومة -- رائحة 
اللحم السمين -- فاذا حصلت اللقمة فى فمه آزال بده . وكان 
اذا جلس لا يكاد يسمع له تنخم ولا تبصثق » ولا ترى له 
تخامة » واذا أراد أن يسح ريقه أخذ ذؤابة منديله ومسح 
جانیی شمه . 

وقد حاول تلمیذه اين کامل أن نتشبه بأستاذه فى فعله » 
,فتعذر عليه أن بعتاده 6 . 

وكان لا سندم فى الصيف اتلس والريحان 
واللينوفر ٩0‏ » فاذا آکل نام فى الخیش س ثياب تشسبه 
الکتان - فى قمیص قصير الا کسام » مصبوغ بالصندل 
وماء الورد » ثم شوم فبصلی الظمر ف بيته » ویکتب الى 
العصر » ثم بخرج فیصلی العصر » ویجلس للشاس قرم 
ویقرآون عليه الى المغرب » ثم يجلس للفقه والدرس الى 
العشاء » ثم يدخل منزله بعد أن قسم ليله ونهاره ف مصلحة 
نفسه ودينه وتمع الخلق به كما وفقه الله عز وجل . 


(۱) معجم الأدباء ۰/1۸ 0 

(۲) الحیس : تمر يخلط بسمن واقط فیعجن شدیدا دیرمی 
نواه وربما جعل فيه سویق ۰ 

اللينوفر : نوع من الرياحين ينبت فى الیاه الراكدة له 
اصل کالجزر وساق املس ٠‏ 


۸ 


ومن ظرفه آنه كان يكره التکلف والتقعر وینفر منهما 
بالدعابة اللطيفة . 

ذكر أبو الفرج بن أبى العباس الثلاج -- وكان يتعسف 
فى كلامه ‏ ف مجلس الطبرى آنه أكل طباهقة . 

فقال الطبرى : وما الطباهقه ۶ قال : هی الطباهحة ۱ 
ألا ترى العرب تقلب الجيم قافا ۶ 

فقال أبو جعفر : فأنت اذا ابو الفرق بن الثثلا'ق . 

فصار يعرف بذلك » ويمزح معه اخوائه به . 

و کال أبو بكر بن الجواليقى بأخذ لسانه بالاعراب » 
ويكثر فيه الى حد بغيض » فآخذ فى ذلك يوما » فقال له 
أبو جعفر : أنت بغيض . فسمى بغيض الطبرى . 

وبذكر ابن كامل من تکلف الحوالیقی هذا آنه رآه يوما 
بباب الطاق » وكان مجتمعا لبعض الوراقين » فوقف عليهم 
فسلم » ثم اعتذر من وقوفه يننظر الوراق بقوله : « لولا 
من ماكنت بالذى » يريد لولا من هاهنا ماكنت لأقف على 
حائوتك . : 


)١(‏ الطباهجة : طعام من بيض وبصل ولحم مشرح معرب 
طباهة بالفارسية ٠‏ 
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صما اللہ 
إ م 


فاذا مارجعنا الى حياته لنستنبط صفاته المقلية » 
و تتعرف تفافته طالعتنا بشائر ذکائه وهو لا يزل فى سن 
الحداثة » فهو س كما حدث عن فسه س قد حفظط القرآن 
الكريم فى السابعة » وصلى بالناس ف الثامنة » وكتب 
الحديث ف التاسعة . 

وهذه الأسنان الثلائة دون المستوى العالى الذى بلنه 
فى كل منها » لأنه من النادر أن يستطيع صبى فى السابعة من 
عمره.أن بحفظ القرآن كله » ومن النادر آن يقدر صبى فى 
التاسعة على أن يكتب الحديث على الطريقة التى كان بحری 
عليها القدماء من الرواية والسند . 

واذا كان المصلون يرتضون أن یمهم غلام فى الثامنة 
فان هذا يدل على ثقتهم فيه » وتقديرهم له » واعجابهم به . 


ست ا س 


آما الثقافة فقد كان بها شدید الكلف » دائم الظماً . 
وحقا ان منهوم السلم لا شبم » كما أن منموم المال . 


لا يهنم . وآنی لنهوم العلم آذ يشبع » وهو بجد ف کل لون 
من ألوان العرفه کشفا عن جدید كان بحهله » ولذة مستحدثة 
لا تغنی عنها لذة سابقة ? 

وقد عرفنا من حياة الطبری آنه وهب العلم نفسه » وقصر 
عليه حياته » وناط به حاضره ومستقله . 

رحل فى طلب العلم الى كثير من الأقطار » وجاب الآفاق 
ليسمع الأساتذة الذین دوی صيتهم > وقرأ ما استطاع أن 
يقرأه مشغوف بالمعرفة » کلف بالاطلاع . 

وكان الحديث النبوى انو احد يحمله على طلبه فى مظئه» 
قال : جئت الى أبى حاتم السحستانى » وكان عنده حديث 
ف القياس عن الأصمعى » عن أبى زائدة » عن الشتعنبی » 
فسالته عنه » فحدئنی به 6 . 

وكان لا يرضيه أن يجهل علا ستطيع 
الاحاطة به » ولا رضیه آن يساأله أحد عن علم 
موصول بثقافته وهو لا يعرفه . حدث عن معرفته بعلم 
العروض فقال : جاءنى یوما رجل » فسألنى عن ثىء من 
العروض » ولم آکن نشطت له قبل ذلك » فقلت له : اذا كان 
غد فتعال الى" . 

وطلبت من صدیق لى العروض للخليل بن أحمد » 
فجاء به » فنظرت فيه لیلتی » فأمسیت غير عروضى » 
وأصبحت عروضيا . 
)١(‏ معجم الأدياء 2۸/۱۸ ۰ 


۷1 


و کانت شهرته مدعاة لان سأله الناس » ویاعثا له على 
الاطلاع والاستزادة » فهو يتحدث بأنه لا دخل مصر لم يبق 
أحد من هل العلم الا لقيه وامتحنه فى اله لم الذی 
يتحقق به 20 . 

و نستتطیم أن نجمع آلوان ثقافته فى عدة مجموعات : 

١‏ -- العلوم الدينية من قراءات وتفسير وحديث وفقه 
واصول وكلام . 1 

وهذه هی ثثافته الأولى والأصيلة » وملفاته كلها تدور 
فى فلكها » ماعدا كتابه ف التاریخ » ورسائله فى فضائل على 
وأبى بكر وعمر والعباس . 

فقد كان مجتهدا فى الفقه صاحب مذهب . , 

كان شنافعيا أولا » ثم انفرد بمذهب مستقل وآراء 
واختبارات جودها واحتج لها » فلم ,يقلد آحدا 9 

وقد مكنه علمه الواسم بالذاهب الختلفة أن يؤلف كتا 
فى اختلاف الفقهاء » فیعرض آراءهم » وآدلتهم » ویناقشها. 
لهذا طلب .الخليفة الکتفی ( ۲۹۵-۲۸۹ ) من بحقق له 
وقفا تجتمع أقوال العلماء على صحته ء وبسلم من الخلاف ؛ 
فدلوه على الطبری » فأملی عليهم کتابا فى ذلك 46 

(۱) معجم الادباء 0٩/۱۸‏ ۰ 

(۲) الانساب ۲۱۷ والفهررست ۶ وطبقات المفسرين ۳۰ 
وطبقات الشافعية ۲ ووفیات الاعیان ۳۳۲/۲ ۰ 

(۲) طبقات الشافعية ۱۳۷/۲ ۰ 


۷۳ 


و نجد تلامیذه وغيرهم بشیدون بسعة علمه بالفقه وعمق 
تفكيره » قال آبو بكر آحمد بن کامل آحد تلامیذه : لم أر 
بعد أبى جعفر آجمع للعلم  »‏ وکتب العلماء » ومعرفة اختلاف 
الفقهاء » والتمکن من العلوم » من آبی جعفر » لانی أروض 
دبي لح ا و ی 
أبو جعفر » فما أحسن عمله » وما يستقيم لی ٩‏ . 

ان ل اشم ا ورن اس که 
تلاميذه : كان أبو جعفر من الفضل والعلم والذكاء والحفظ 
على ما لا بجهله أحد عرفه » لأنه جمع من علوم الاسلام 
ما لا نعلمه اجتمع لأحد من هذه الأمة » ولا ظهر من كتب 
المصنفين » وائتشر من كتب المؤلفين ما انتشر له . 

وكان راجحا فى علوم القرآن والقراءات واختلاف الفقهاء 
مع الرواية كذلك » على ماف كتابه البسيط والتمذیب 
وأحكام القراءات من غير تعویل على المناولات والاجازات » 
ولا على ماقيل ف الأقوال » بل يذكر ذلكبالأسانيدالمشهورة. 

ووصفه الخطيب البغدادى بأنه كان اماما بحكم بقوله : 
ويرجع الى رآبه » وكان عالما بأقوال الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من المخالفين ف الأحكام ومسائل الحلال والحرام". 

وكذلك قال ابن خلكان 29 . 


(۱) معجم الادباء 01 ٠.‏ 
)۲ تاريخ بغداد ۱۹۳/۲ ومعجم الأدباء 2/1۸ 5 
(۲) وفیات الاعیان ۳۳۳/۳۲ 


۷۳ 


وکان أبو العباس ينس بنج يقول : محمد بن جرير 
الطبری فقيه العالم 20 . 

آما القراءات فقد أحاط بها » وتخير لنفسه قراءة منها » 
معتمدا على الأسانيد » وعلی بصره باللغة والتحو والذوق 
الأسلوبى العام » كما بتبین من كتابه فى التفسير . 

قال أبو على الحسن بن على الأهوازى المقرىء فى كتاب 
الاقناع فى احدى عشرة قراءة . 

آلف الطبرى فى القراءات كتابا جليلا كبيرا رأيته فى 
ثمانى عشرة مجلدة بخطوط كبار » ذكر فيه جميع القراءات 
من الشهور والشواذ » وعلل ذلك وشرحه » واختار منها 
قراءة لم يخرج بها عن المشهور ‏ . 

ويمثل هذا وصفه عبد العزيز الطبری والخطيب 
البغدادی والتفطی وغيرهم . ۱ 

و کذلك كان علمه بالسنة » فقد درس الحدث منذ 
صغره » وعکف على دراسته بعد ذلك » فکان كما قال 
الخطیب البغدادی عالما بالسئن وطرقها وصحیحها وسقیمها 
اتتا روا( وويقه اس ينكان آنه كان امام .+ 
فى الحدث © . . 


۰ ۱۲۷/۲ طبقآت الشنافعية‎ )١( 

(۲) معجم الأدباء 452/۱۸ ۰ 

(۲) تاريخ بغداد ۱۱۳/۲ ومعجم الادیاء 1۱/۱۸ ۰ 
(۶) وفیات الاعیان ۲۳۲/۲ ٠‏ 


۷ 


آما التفسير فحسبه شهادة على علمه الواسم به كانه 
العظيم فيه » وسأعرض له بالتفصيل والتحليل . 
لهذا قال الخطيب البغدادى ان كتابه ف تفسير القرآن 
يصئف أحد مثله . 
وقال اين خلكان انه کان اماما فى تمسير القرآن . 
وشهد آبو بکر محمد بن اسحاق بن خزيمة بعد أن قرأ 
تفسيره من آوله الى آخره بأنه لا يعلم على آدیم الأرض آعلم 
KOE‏ 
ثم جاء السيوطى فوضعه فى مق دمة الفسرین على 
الاطلاق » ووصف تفسيره آنه آجمل التفاسير » وقال انه 
جمع فيه بين الرواية والدراية » ولم يشاركه فى ذلك أحد 
قبله ولا دعده رف 
ولست أشك فى أن بعض هذه الأحكام العامة مردها 
الى الاعجاب العظیم » لکنی ذکرتها لأقرب صورة الطبری 
منقو له ممأ خطه معاصروه ولاحقوه » ولست مع بعضهم ف 
تفضیله على من تقدمه ومن تآخر عله . 
۲ ب العلوم الاديية من لغة ونصو وصرف وعروض 
وبلاغة . 
وله فيها مناقشات ف یره تدل على تمکن 


(۱) تاريخ بغداد ۱۹۶/۲ والانساب ۲۲۱۷ ومعجم الأدباء 
AJAL‏ وطبقات الشافعية ۱۳۷/۲ وطبقات الفسرین ۳۱ ۰ 
(۲) طبقات الفسرین ۲۰ ٠‏ 


Ve 


وتذوق واحاطة . و کان بحفظ من الشعر الحاهلی والاسئلامی 
كثيرا » وطالما استشهد بالشعر فى تفسيره للقرآن الكريم ع 
وكثيرا ماذكر فى كتاب التاريخ أبياتا ومقتطعات وقصائد 
ورسائل وخطبا ومحاورات » كما سيتبين ف دراسة كتابه فى 
التاریخ . 

حدث ثعاب قال : قرأ علی" آبو جعفر الطبری شعر 
الشعراء قبل أن يكثر الناس عندى بمدة طويلة . 

وقد اقترح عليه آبو الحسن على بن سراج المصرى أن 
يملى فى الفسطاط شعر الطرماح » وش غريبه فأملاه 60 

وقد شهد تلمیذه عبد العزيز الطبری بأث فضله كان 
عظيما فى علم اللثة والنحو كما يتبين من كتابه فى التفسير » 

وقال آبو بكر بن مجاهد : سألنى آبو العباس یوما : من 
بقى عندكم من النحاة فى الجانب الشرقى ببغداد # فقلت : 
مابقى أحد » مات الشیوخ . فقال : حتى خلا جانبكم . قلت : 
نعم الا أن يكون الطبرى الفقيه . فقال لى : ابن جرير ۶ 

قلت : لعم . قال : ذاك من حثذ“اق مذهب الكوفيين . 

قال أبو بكر : وهذا كثير من أبى العباس » لأنه كان 
شديد النفس » شرس الأخلاق » وكان قليل الشهادة لاحد 
بالحذق فى علمه ٩(‏ . 


(۱) الفهرست ۲۳۶ ومعجم الادباء ۰۲/۱۸ ٠‏ 
(۲) معجم الادباء ۰۰/۱۸ ۰ 


۷۹ 


ج ب التاریخ 

وحسبه الکتاب العظیم الذی آلفه فيه » وسأعرض له 
بالتحلیل والنقد بعد قليل . ولم يغب عن أحد من القدماء 
فضله فيه » فمال أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
المغلشس س وكان من أفاضل عصره ف الفهم والعناية 
بالعلم - ما عمل أحد فى تاريخ الزمان » وحصر الكلام فيه 
مثل ما عمله الطبرى » وائى لأظن أبا جعفر قد سی مما حفظ 
الى أن مات قدر ماحفظه فلان طول عمره . وذكر رجلا كبيرا 
من آهل العلم . ثم قال ان كتابه ف التاريخ من الأفراد فى 
الدنيا فضلا ونباهة » وهو يجمع كيرا من علوم الدين 
الا دق ا راف و۱۳۵5 . 

وكذلك أثنى الخطيب البغدادى وابن خلکان وباة 
وغيرهم على كناب التاریخ . 

4 - على أنه آلم بعدة علوم » وتعمق فى بعضها » ولم 
يتعمق فى بعضها الآخر » ولكنه ف الحالين لم يشتهر بالتفوق 
فيها كما اشتهر فى العلوم السابقة . 

ولم يكن ليستطيع النبوغ فى العلوم كلها » لأنث هذا 
فوق طاقته » وحسبه أنه كان اماما فى بعض آلوان الصرفة 
الشائعة فق عصره 6 وأنه كان على صلة بمعارف عصره . 

فقد تحدث تلاميذه ومورخوه ائه كان عالما بالفلسفة > 
والمنطق والجدل والحساب والجبر والطب . 

(۱) المرجع السابق ۷۰/۱۸ ۰ 


۷۷ 


آما الحدل فان مقدرته فيه ستبن من مناقضانه 
لمعارضيه » وردوده على مخالفيه » ونقض الآراء النى 
لابقرها » کا نحد ى کتابه التعسر »وی كتابه احتلاف اامتهاء , 

و آما الفلسفة فقد ذکر تلمیذه ابن کامل أنه رأى عنده 
کتاب فردوس الحكمة لعلی بن زين الطبری فى ستة آجزاء » 
وقال انه کان يقرأ فيه وهو مريض » وانه کان قد کته 
ماعا من موه قسه . 

ونجد ف وصف تلمیذه عبد العزیز الطبری له أنه كان 
بارعا فى الحساب » ثم نجده قد عرف من الطب قسطا وافرا 
يدل عليه کلامه فى الوصایا © . وقد تقدم فى صفاته 
الجسمية أنه كان يطبب نفسه » وآن الطبيب عاده مرة » 
فسأله عن حالته » فوصف له ما پشکو منه » وعرفه 
ماتعطاه » وما ینوی أن یتعاطاه » فدهش الطبیب وقال له : 
لست أعرف دواء فوق ماوصفته لنفسك . 

على آنه پظهر من وصف أحد تلامیذه له أنه كان يجيد 
كثيرا من العلوم » حتى ليخيل اليهم من براعته ف كل علم 
أنه لا يجيد غيره » فكان كالقارىء الذى لا يعرف الا 
القرآن » وكالمتحدث الذى لا يعرف الا الحديث » وكالفقيه 
الذى لا بحسن غير الفقه » و کالنحوی الذى لا شقن سوى 
النحو » وكالحاسب الذى لا علم له الا بالحساب ‏ , 

۰ 31/148 معجم الأدباء‎ )١( 

٠ 1/١۸ معجم الادیاء‎ )۲( 


۷۸ 


ازز اص 

بهذه الشخصية العظيمة القوية » وهذه الأخلاق العالة 
النبيلة » وهذا التفوق الفكرى » والثقافة الزاخرة التى 
آفاض منها الطبری على تلامیذه ومعاصريه ومن بصدهم » 
بهذا كله تبواً الطبری مكانة عالية فى حياته وید مماته » 
وحق لطلابه وللمعجبين به من بعدهم آن يؤرخوا له فى کنب 
میا كنا فا عن تلاست ند أبن يكن عبد بق كاذل 
وعبد العزیز بن محمد الطبری > وأبو اسحاق بن ابراهیم 
اين حبیب الطبری » وأبو الصن أحمد بن يحيى بن 
علم الدين » وكما فعل من بعدهم القفطی اذ آلف كتايا سماه 
( التحرير فى أخبار محمد بن جرير ) ووصفه بأنه كتاب 
0 

على أن غير هؤلاء من المورخين لطبقات العلماء مجمعون 
على الاشادة به فى الفقه والحديث والتفسير والقراءات 
والتاریخ » ومحمعون على التنويه بورعه وتدیشه وئالة 
أخلاقه . 1 

لهذا بكاه الناس يوم مات بكاء العارفين بفضله » وشيم 
جنازنه آلوف لا بحصيهم الا الله » وتردد الناس على قبره 
بالنهار وبالليل عدة شهور . 


(0 انباه الرواة ۰۸۹/۴ ۰۹۰ 


۷۹ 


ورثاه كثير من معاصريه » منهم آبو سعید بن الأعرابى 
هو له : 

حدث مفظم وخطب جلیسل 

د له آ مت ای ا 
قام ناعى العلوم أجسع لما 

قام ناعى محمد بن جسسرير 
فهو ٹ آنجم لما زاهرات 

مؤذنات رس ومها ‏ بالدثور 
وغداروضها الأنيق هشیما 

عادت سهولها كالوعور 

يا أبا جعفسي مضیت حیدا 

غير وان ف الحد والتفسسسير 
بين آجر على اجتهادك موفو 

ر وسعى الى التفی مش‌کور 
متا يه الخ لود لد جن 

4 عدن فى غبطة وسرور ١‏ 
ورثاه ابن دريد بقصيدة منها : 
لن تستطيع لأمر الله تعقييسا 

فاستنجد الصب ر أو فاستشعر الحو را(۲) 


ی تاريخ بغداد ۱۳۹۷/۲ وطبقات الفسرین ۲۱ ۰ الدثور 


(۲) الحوب : الهلاك ٠‏ 


وافزع الى كنف التسلیم وارض بما 
قضى الهیمن مکروها ومحبوبا 
ثم قول : 
أودى أبو حعفر والعلم فاصطحبا 
أعظم بذا صاحبا اذ ذاك مصحوبا 
ان النية لم تلف به رجلا 
بل أتلفت علا للدين منصويا 
أهدى الردى للثرى اذ نال مهحته 
نجما على من يعادى الحق مصبويا 
کان الزمان به تصفو مشارية 
فالآن آصبح بالتتكدير مقطلويبا 
كلا وأيامه الغر التى جملت 
للسلم ورا وللتقوى محاريبا 
لا ينسرى الدهر عن شبه له أبدا 
ما استوقف الحج بالأنصاب ار کو با(۱) 
اذا انثضی الرأى ف ایضاح مشكلة مشكلة 
آعاد منهجها الطموس ملحويا (۲) 
لا يعزب الصلم عتب وف نرق 
ولا يجرع :ذا الذلال تثريبا © 
)١(‏ أركوب : راكبون ٠‏ 
(۲) ملحوب : واضح واسع ممهد ٠‏ 
(۲) تثريب : لوم * 


م- »ع أعلام المرب 


۸۲ 


لا يولج اللغو والعوراء مسسمعه 
ولا قارف ما هشیه تأنيسا 

ان قال قاد زمام الصدق منطته 
أو آثر الصمت أولى النفس تهييبا 

تجلو مواعظه رين القلوب كما 
2009 لاه «) 

سياف ظاهره البادى وتاطنه 
فلا تراه على اللات مجدوا © 

ودت هشاع لاد الله لو حعلت 
فا فتاه خی خی تسیا 

ثم يقول : 

كنت القولم من زیغ ومن ظلم 
۱ وفئاك لصحا و تسدیدا وتادسا 5( 

وکنت جامم أخلاق مطهرة 
مهذبا من قراف الجهل تهذيبا © 


)0۱ دين : غشاوة وکدر ۰ الغیاهیب : الظلمات ٠‏ 
)۲ مجدرب : معیب مذموم * 

() زیخ : ضلال ۰ ظلع : الراد مرض وعبب ۰ 
)5( تاريخ بغداد ۱۱۷/۲ وطبقات الشافعية ۲ > 


الاس 
ابیت ده 

يفاد I‏ إن كي O E E I‏ 
م لا يزداد على الأيام الا كثرة رواد وقصاد . 

وقد كان الطری منهلا عذيا ثرا للثقافة الشنائعة فى 
عصره » وان شئت فقل انه كان ينابيع للثقافة الدنية 
والأدية والتاريخية » فليس غربا أن تحلق الطلاب حوله فى 
مصر والعراق » نهل كل منهم ماشاء من علم الأستاذ الکبیر» 
وشتبس من أخلاقه العالية . 

وكان هؤلاء الطلاب يجلون آستاذهم ويحبونه » لعلمه ) 
وسمو أخلاقه » وحرصه على تزوبدهم بالمعرفة » وثقتهم أنه 
بعطف عليه عطف الأب الشفيق . 

وقد كان الاستاذ بحبهم حقا ».لأنهم ورثة علمه » وحملة 
مذهبه » ولقلة آرائه » ولعله أضفى عليهم أبوته اذ لم يكن 
ف 

وهم بصغو ه بأنه كان لا برضی آن بخص أحدا منهم 
بشىء من علمه » فاذا قرأ عليه جماعة كتابا » وتخلف آحدهم 
يوما » أجل القراءة حتى بحضر . 

واذا سأله أحدهم أن قرا عليه کابا ثم غاب يوما لم 
يقرىء الحاضرين حتى یمود العائب . 


۳ 


ولم يكن یجد غضاضة فى أن يمامل کبارهم معاملة 
الاخوة » فقد ذكر ابن كامل أن بعش أسحاب الطبری جفاه 
فى محلم الطبرى » فانقطع ابن كامل زمانا عن المجلس » ثم 
لقيه الطبری » فاعتذر اليه كانه جنى جناية » وام بزل فى 
ترفقه معه حتى آرضاه » فعاد الى محلسه ۲۱ . 

والذى يتتبع تاريخ هؤلاء الطلاب يجد بعضهم قد 
سلكوا طريق أستاذهم فى التأليف » وفى كثرة الانتاج . 

وآخرون منهم آرخوا حياة استاذهم ف تفصيل ثارة وى 

وبهذا كله وفوا لأستاذهي بعد مماته » کا سفوه ودهم 
فى حياته . 

ومن هؤلاء الطلاب القاضى آبو بكر أحيد بن كامل بن 
خلف ( ۲۰۰ - ۳۵۰ ) قاضى الكوفة من قبل أبى عبر محمد 
ابن دوسف . 

وقد اشتهر سلمه فى الفقه والشراءات والتفسير والادب 
والتاریخ » وله مؤلفات عدة منها : كتاب ف السير » وكتاب 
ف غريب القرآن » وكتاب فى القراءات » وکناب فى التاريخ» 


(۱) معجم الأدباء o1۸‏ ۰ 


۸4 


جامع الفقه وغیرها . وله کتاب فى الترجمة للطبری 
بعد أو کتاب فى تاریخه » وقد تقل داقوت آکثره۲ . 

كان اين کامل على مذهب آستاذه فى الفقه » ثم خالفه ق 
آمور استقل فیها برأيه . 

ومنهم عبد العزیز بن محمد الطبری » وله کناب فى 
تاريخ آستاذه تقل باقوت كثيرا منه ٩۳‏ . 

ومنهم آبو اسحاق بن ابراهیم بن حبیب الطبری » موف 
أبى جعفر وأصحابه شیثا كثيرا » وله کتاب الرسالة » و کتاب 
جامع الفقه ٩‏ . 

ومنهم آبو الحسن أحمد بن يحيى بن علم الدين المنجم 
التکلم » وهو صاحب کتاب المدخل الى مذهب الطبری 
ونصرة مذهبه » وکتاب الاجساع ف الفقه على مذهب 
أبى جعفر . 

ومنهم أبو الفرج السافی بن زكريا النهروانی القاضی 
العروف بابن طرار » وصفه ابن الندیم بأنه کان آوحد عصره 
0 تاريخ بغداد ۶ ومعجم الادباء ۶ ۱ فى 
مواضع متفرقة وانباه الرواة ۱ والفهرست ۲ والانساب 
۷ .۰ 

(۲) فى الجزء ۱۸ ۰ 

٠ ۲۳۵ الفهرست‎ )۲( 


كثيرة » مضطلعا بها » مشهورا فيها ؛ وكان فى الغاية من 

وله كتاب التحرير والمنتفثر فى آصول القشه » وكتاب 
الحدود والعقود فى أصول الفقه » وکتاب المرشد فى الفقه » 
وکتاب الحاضر والسجلات » وشرح کتاب الخفیف للطبری» 
و کناب الشروط » وكتاب الرد على داود بن على » و کتاب 
القراءات » وغيرها ۳ , 

ومنهم على بن عبد العزيز بن محمد الدثولابى » ملف 
كتاب القراءات » وكتاب أصول الکلام » وكتاب الأصول 
الأكبر » وكتاب الأصول الأوسط » وكتاب اثبات الرسالة . 
الكاتب . 

و آبو القاسم بن العراد مؤلف كتاب الاستقصاء فى الفقه 

وآبو الحسن الدقیقی الحلوانی الطبری » صاحب کتاب 
الشروط » و کتاب الرد على الخالفین . 
جعفر » وأبو عمر محمد بن أبى الحيرى ١‏ وأبو شعيب 
الحرانی » وعبد العفار الحصيبى ٤‏ وأبو عمرو بن حمدان9) 

(۱) الفهرست ۲۳۰ ووفیات الاعیان ۲۳۲۲/۲ ۰ 


(؟) طبقات الشافعية ۱۳۰/۲ ۰ 


۸٦ 


وابن الحداد وأبو مسلم الكحى © وغبرهم ممن تتلمذوا 
عليه فى العراق بخاصة » فاتتهجوا نهحه » واصطبغوا بصیفته» 
فصار الطابع المميز لكل منهم أنه تخرج فى مدرسة الطبرى . 

ولیس على الطبرى من لوم ف أن أى واحد من طلابه 
لم ينبغ نبوغ أستاذه » ولم يبلغ المكانة العليا التى بلغها ‏ لان 
الطبرى فذ موهوب » والنبوغ یتفتق من بذرة لايهبها 
أستاذ » بل بهبها الخالق سبحانه » وقصارى ما يصنع الأستاذ 
أن يتعهد هذه البذرة برعايته وعنايته وتربيته » لتشق 
تربتها » وتتنسم الحياة » ثم تی ثمراتها فيما بعد . 

واذا كان الطبرى لم يستطم أن يصنع الأفذاذ » أو يهب 
النبوغ طلابه ومر ند به » فقد أدى رسالته خير آداء » 
اذ وجههم وشجعهم » وغذى عقولم وقلوبهم » و کان 
قدوتهم فى عمله وف أخلاقه » وقد حاول بعضهم آن يبلغ 
شاوه » فقعدت بهم قدرهم » لأن ذخبرته من الممملرة 
والاستعداد آعظم وأقوى من ذخيرتهم . 

حسب الطبری اذا أنه خرج هولاء وأمثالهم » وأن بقی 
له وحده لواء الزعامة عليهم فى الحياة وف المات غير منازع 
فى زعامته » وتفوقه وأستاذيته . 


۰ ۲۳۵ الفهرست‎ )١( 


AY 


اسان 
مولشتانم 

ماذا تثمر هذه العوامل الحتمعة ۶ 

شغف بالعرفة منذ الصغر الى نهاية العمر » ف حباة 
كانت من بدایتها الى انها ستا وئمانن سنة . ۱ 

وثقافة متنوعة » وعلم غزير متعمق فى بعض آلوان 
المعرفة » وذکاء خارق » وعقل اضج » وصبر داب على 
البحث والدرس والتألیف . 

ومع هذا كله تخفف من تبعات الزوجية والذرية ء 
وانقطاع للعلم والتألیف . 

لا شك آنها تثمر ثروة عظيمة من المؤلفات . 

وقد كانت ملفات الطبرى كثيرة وعظيمة . 

ومن الخير للثقافة وللدارسينا آن بعضها سلم من 
الضياع » وطبع » وما زال ينبوعا للبحث والدرس . 

ومن اسب أن ا رک خسن اله طول فد 
وان یوفق الله الباحثين الى العثور عليه واحيائه . 

ولقد أدهشت غزارة انتاجه تلاميذه وأدهشت من بعدهم . 

ذكر الخطيب البغدادى أنه سمع من على بن عبيد الله 
اللغوى المنسمى أن الطبرى واظب على الكتابة أربعين 
سنة » وأنه كان يكتب فى كل يوم أربعين ورقة . 

ومعنى هذا أنه کلب لحو ستمائة ألف ورقة. , 
A^‏ 


وحدث عبد الله الفرغانی فى كتابه « الصله » الذی 
وصل به تاريخ الطبری فقال ان بعض تلامیذه قسموا آوراق 
ملفاته على أيام حياته منذ بلغ الحلم » الى أن توق » فخص 
كل يوم منها أربع عشرة ورقة » وقال ان هذا شىء لا يتهياً 

فاذا أسقطنا من عمره نحو ثتتی عشرة سنة » كان ما كثبه 
بحساب هر لاء نحو أربعماثة آلف ورقة . 

وسواء آصح هذا التقدیر آم ذاك » آم لم بصح منها شیء» 
فان فيهما الدلیل على كثرة ماکتب الطبری » والدلینل على 

آما مولفانه فهی) : 

؟ ‏ تاريخ الامم والملوك © 

وسأعرض لهما بالتحليل الفصل 

۳ س کتاب ذيل المذيل © 

(۱) مستمدة من معجم الأدباء والفهرست وطبقات الشافعية 
والوافی بالوفيات ٠‏ 

(؟) طبع بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة ۱۹۲۳ وهامشه 
تفسير النيسابورى » ويطبع الآن بمطيعة الحلبى بمصر بتحقيق 
الاستاذ محمود محمد شاكر ٠‏ 

(؟) طبع بأوربا ثم بالمطبعة الحسينية بالقاهرة ويطبع الآن 
بدار المعارف بمصر بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل ابراهيم. 

)٤(‏ طبع المختار منه مع كتاب التاريخ فى جزء مستقل هو 
الثالث عشر بعنوان ( المنتخب من كتاب ذيل المذيل ) ٠‏ 


۸۹ 


وهو ف نحو آلف ورقة 
خرج املاءه بعد سنة ثلاثمائة 

وهو فى تاريخ الصحابة والتابعين وتابعيهم الى عصر 
الطبرى . ذكر فيه تاريخ من قتل أو مات من الصحابة فى حياة 
الرسول » وتاريخ من عاشوا بعده من أصحابه ورووا عنه » 
أو نقل عنهم علم » الى أن بلغ شيوخه الذين مسمع منهم » 
ولم فته أن ينسب الضعف الى بعض المحدثين . وذكر تاريخ 
النساء اللائى آسلمن على عهد الرسول » ومن مات منهن قبل 
الهحرة » ومن متن بعدها . 

وف آخر الکتاب أبواب فیمن حدث عنه الاخوة » أو 
الرجل وابنه » ومن اشتهروا بکناهم دون أسمائهم » ومن 
اشتهروا بأسمائهم دون کناهم من رجال ونساء . 

وكثيرا ماتناول فى تاريخ الرجال طرائف من آخبارهم 
ومذاهبهم » ودافم عن ذوی الفضل منهم ممن اتهموا بمذهب 
وهم منه أبرياء » کالحسن البصری وقتادة وعکرمة . 

4 - اختلاف الفقهاء . ويسمى اختلاف علماء الامصار 
فى أحكام شرائم الاسلام ٩١‏ . 

وهو فى نحو ثلاثة آلاف ورقة 

قصد به الى ذكر أقوال الفقهاء » فى كثير من الأحكام 

)١(‏ حققه الدكتور فردريك كرن الألمانى وطبع بمطبعة 
الوسوعات بمصر سنة ۱۳۲۰ ىه ۱۹۰۲ م بعنوان ( اخقلاف 
الفقهاء ) ٠‏ 


۹۰ 


ه - لطیف القول فى آحکام شرالم الاسلدم 

وهو يزيد بلطيف القول دقة الفكر » وعمق النظر » وقوة 
التعليل . آلفه بعد اختلاف الفقهاء » ف نحو ألفين وخمسمائة 
ورقة . وقد بسط فيه مذهبه الذى يعول عليه جميع أصحابه» 
وهو من آفس كتبه » وكتب الفقهاء » ومن آفضل آممات 
المذاهب » وأسدها تصتیفا ٩(‏ 

وق هذا الكتاب فصل جد ف الشروط يسمى بأمثشلة 
العدول ستحيده أهل بغداد » و سولون عليه » وكان الطبری 
مقدما فى علم الشروط قيما به . 

(۱) ذكر محمد بن داود الاصبهانی فى كتابه « الوصول 
أل معرقة الامنول » فى باب الاخماع.آن الاتماع عوك الطيرى 
هو اجماع الفقهاء الثمانية الذين ذكرهم فى كتابه اختلاف علماء 
ومن قوله :ثم اختلفوا فقال مالك كذا ء وقال الاوزاعی كذا , 
وقال فلان كذا ٠‏ وعلق باقوت بقوله : هذا غلط من ابن داود : 
وما آودعه کثرا من کتبه لوجده بقرد أن الاجماع هو تقل 
المتواترين لما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الآثار » دون أن يكون ذلك رآيا ومأخوذا من جهة القياس ,2 
ولعلم أن ما ذهب اليه من ذلك غلط فاحش وخطأ بين ٠‏ 

م معجم الاد باء ۷۱/۸ ¢ ° 


۹۱ 


ومما تناو له ف هذا الکتاب الکلام فى أصول الفقه » 
والکلام فى الاجماع . وآخبار الاحاد والراسیل » والناسخ 
والنسوخ ف الاحکام والجمل والفسر من الاخبار والأوامر 
واللواهی » و الکلام فى آفعال الرسل » والخصوص و العموم» 
والاجتهاد » وابطال الاستحسان . 

كذلك تناول اللباس » وآمهات الاولاد » والشراب 

> - الخفيف فى أحكام شرائم الاسلام ۱ 

هو مختصر كتابه اللطيف » وسبب اختصاره أن آبا أحمد 
العياس ابن الحسن العزيزى راسله فى اختصاره » فعمل هذا 
اضر لهل او لد 

وهو فى نحو أربعمائة ورقة . 

۷ تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من 
الأخبار “ وهو الذى سماه القفطى ( شرح الآثار ) وقال : 
انه لم يكمله » ثم عجز العلماء عن اكماله © . 

وقال باقوت لم آر سواه فى معناه 

وذکر السیکی فى طبقات الشافعية أنه من عجائب كته » 
بدأ فيه بما رواه أبو بكر الصدیق مما صح عنده سنده 4 
ثم تكلم على كل حديث بعلله وطرقه » وما فيه من الفقه 
والسند » واختلاف العلماء وحججهم » وما فيه من المعاني 

(۱) منه نسخة مخطوطة فى کبریل وعاطف أفندى وبايزيد 
والفاتح بالاستانة وأوله فى مكتبة الأسكوريال باسبانيا ٠‏ 

(۲) انباه الرواة ۹۰/۲ ۰ 


۹۲ 


والغریب » فتم منه مسند العشرة » وآهل البيت و الوالی » 
ومن مسند ابن عباس قطعة كبيرة . 

ومات قبل أن یتمه 

م - كتاب بسيط القول فى أحكام شرائع الاسلام . 

تناول فيه تسلسل الفقه بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة 
والشام وخراسان » وكتاب الطهارة » وكتاب الصلاة » وذكر 
اختلاف المختلفين واتفاقهم » وذكر فيه المحاضر والسحلات 
والوصااا وأدب القافى : 

وهو فى نحو آلفی ورقة على ما ذکر باقوت ».أو فى نحو 
آلف وخمسمائة ورقة كما ذكر السبكى . 

٩‏ - کتاب آداب القضاة » وهو أحد الكتب المشهورة 
بالتجويد والتفضيل » ذكر فيه مدح القضاة وكتابهم » 
وما ينبغى للقاضى أن يعمل به » وذكر السجلات والشهادات 
والدعاوى البينات » وهو فى نحو ألف ورقة . 

. کتاب أدب النفوس الجيدة والأخلاق النفيسة‎ - ٠١ 

وربما سماه بأدب النفس الشريفة والأخلاق الحميدة . 

تناول فيه عدة آمور : كالورع والاخلاص والشكر 
والرباء والكبر والتواضع والخشوع والصسبر والأمر 
بالعروف والنهى عن النکر » وذكر كثيرا من الدعاء » وفضل 
القرآن 4 وأوقات الاجابة ودلا ئلها 3 

آنجز منه نحو خمسمائة ورقة فى أربعة اجزاء » وكان 
ابتدأ فى تأليفه سنة ۳۱۰ ه ومات بعد مديدة قبل أذ یکمله . 


۹۳ 


۱ - کتاب السند المجرد : 

ذکرفیه من حدیثه عن الشیوخ ما قرآهعلی لاس . 

رد فيه على داود بن على الأصبهانى » بعد أن لزم داود 
مدة » وكتب من کنبه كثيرا . 

وکا السبب ق تالیف هذا الکتاب آن مناقشة ج 
بين داود والطبری » وانتصر فیها الطبری » فشق ذلك على 
امین دوه وک لخد "آنا جاو كانه موجه متام 
من المجلس وعمل هذا الكتاب » وأخرج منه شيئا بعد ثىء 
الى أن أخرج نحو مالة ورقة . 

۳ سس كتاب القراءات وتنزیل القر آن۱) : 

ذكر فبه اختلاف القراء فى حروف الثران » وفضل فيه 
أسماء القراء بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام وغيرهاء 
وبين وجه كل قراءة » وتأويلها » والدلالة على ما ذهب اليه كل 
على التفسير والاعراب . 
ابن سلام » لأنه كان عنده عن أحمد بن يوسف » وعليه بنی 
کنایه 29 , 
)١( 0‏ منه نسخة خطية بمكتبة جامعة الازهر ۰ 
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وهو كما وصفه یاقوت کتاب جید . 

وقد وصفه آبو على الحسن بن على الأهوازى القریء 
بانه كتاب جليل كبين » وقال : رأيته فى ثمانى عشرة مجلدة 
بخطوط كبار » ذكر . جميع القراءات من الشهور 
والشواذ » وعلل ذلك وشرحه » واختار منهما قراءة لم بخرج 
بها عن الشهور . 

: » رسالة « البصير فى معالم الدین‎ - ١ 

كتبها الى آهل طبرستان فیما وقع بينهم من الخلاف ف 
الاسم والمسمى » وق مذاهب أهل البدع . 

وهی ف نحو ثلاثين ورقه . 

ولعلها هى التى سماها الصفدى ( التبصير فى أصول 
ی 

۵ - رسالته السماة بصريح السنة : 

ذکر فیها مذهبه » وما بدین به ويعتقده » والجزء الأخير 
منها فى الاعتقاد "° . 

وهی فى عدة آوراق . 

5 - کتاب فضائل على بن آبی طالب : 

تناول فى أوله صحة الأخبار الواردة فى غدير نم 60 
)١(‏ طبع الجزء الاخر منها فى بمباى سنة ۱۳۲۱ ثم طبع 
بمصر ۰ واسم الكتاب عند أكثرهم شرح السنة ٠‏ 

(۲) غديرخم » موضم بين مكة والمدينة على ثلاثة أميال من 
الجحعة' وهو مجتمع ماء تصب فيه عين » وحوله شجر كبير ٠‏ 

يروى الشيعة عن البراء بن عازب أنه قال :كنا مع رسولب 


۹ 


ب الله صلى الله عليه وسلم ۰ فى سفر فنزلنا بغديرخم . فامر 
بتنظيف مکان بين الاشجار الملتفة بالغدیر » استمدادا لافامسه 
الصلاة » تم نادوا الصلاة جامعة » فصلینا الظلهر ۰ ثم آخا. النبى 
ببد على بن أبى طالب ۰ فقال : السستم تعلمون أنى ال بکل 
مؤمن من نفسه ؟ قلنا : بل فقال : من كنت دولاه فعسلى 
مولاه » اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه ‏ وانسر من نصره , 
واخذل من خذله , وادر الحق معه حيث دار * ألا صل بلعث ٠‏ 
قالها ثلانا ٠‏ والشيعة يتخذون هذا اليوم عيدا , وأول من انخذه 
معز الدولة البويهى سنة ۲۵۲ ه نم جعله الماطلميون عيدا فى 
مصر سنة ۲۱۲ منذ قدم المعز اليها (الملل والشحل للشهرستانی 
۱ ) وقد نظم السید الحميرى النوفی سنة ۱۷۲ صله 
القصة فى أبيات منها ) : 


عجبت من قوم اتوا أحمدا 
قالوا له : لوشئت اعلمتسا 
اذا تسوفیت وفارقتضا 
فعندها قام النبى الذى 
يخطب مأمورا دفی كفسه 
من كنت مولاه فهذا له 
وظل قوم غاطهم قوله 


بخ لیس ابا موشسیم 
ال من الغسسایه واافزع و 
كان دسا یامره سدع 
کف على ن‌ورها يمسم 
موی . فلم برضوا ولم یقنموا 
كانمسا آنائهم تجصسدع 


وقد كذب بعض علماء بغداد ماروى حول غدبرخم » وقال 
ان عليا كان باليمن حينذاك , فلما علم بالطبرى الف كتابه فى 
ذلك وكثر الناس لاستماعه ٠‏ 

)١(‏ فى منتخب تاريخ علم الدين البرزالى انه رای الکتاپ 
فى مجلدين ضخمين ( مقدمة كتاب اختلاف الفقهيا للطبری 
صفحة ۱۲ ) ۰ 


۹٦ 


۱۷ س کتاب فضائل آبی بكر وعمر ٩۲‏ : 
۱۸ س کتاب فضائل العباس ۳ : 
عاجله الوت قبل اکماله . 
وز س کتاب فى عبارة الرؤيا . 
جمع فيه أحاديث » ومات ولم یتمه . 
+ س كتان مختصر مناسك الحج : 
۱ - كتاب مختصر الفرائض : 
۲ -- کتاب فى الرد على ابن عبد الحكم على مالك. 
۳ لد كتاب الوجز ف الأصول : 
ابتداً فيه برسالة الأخلاق ؛ لكنه لم یتمه . 
۶ -- وينسب اليه كتاب الرمى بالنشاب . 
وهو كتاب صغير . قال عبد العزيز بن محمد الطبرى » 
انه وقع اليه » وما علم آحدا قرأه عليه » ولا ضابطا ضبطه 
عنه » ولا ثقة ينسبه اليه » ورجح أنه منحول . 
على آننی آنبین من الث الذى ذكره الصفدى أسماء 
کتب آخری لم بذکرها اقوت » وآسماء کتب هی ف حقیقتها 


(۱) و (۲) بسط جماعة من أهل طبرستان آلسنتهم فى 
الصحابة وجعلوا پسبونهم فالف الطبری کتابا فى فضائل آبی 
بكر وعمر وأملاه » گم خاف أن پلحق به من الئاس شر » فسافر» 
ثم ساله العباسیون أن يؤلف فى فضائل العباس * فشرع فى 
تالف کتابه فى ذلك » وأملى بعضه »ثم قطع الاملاء قبل موته ۰ 


م“ ۷ أهلام المرب ۹۷ 


آبواب أو فصول من کنب ذکرها ياقوت وبخاصة کتاب 
ول 

ما تیلم یذکرها یوت نی : 

۵ - - العدد والتنزيل . 

. مسند ابن عباس‎ ۲٩ 

۷ ۰ ۰ کتاب اننا شب 

۸ - اخشار من أقاويل الفشهاء . 


اسان 
الط ری الشتمر 


علوم ثلاثة لا پذکر الطبری الا مقرونا بها كلها : التفسیر 
والتاریخ والفقه » لانه تفوق فیها » ولانه خلف فى کل منها 
كتابا أو کتبا عظيمة القيمة . 

ويجدر بى قبل أن أعرض لنهجه فى التفسير أن ألم على 
عجل بالمراحل التی اجتازها التفسير » وبالمناهج التى سلكها 
الفسرون قبل الطبرى وق عصره » ليتبين تأثيرها فى منهجه» 
ويتضح ما فى تفسيره من أصالة ومن تقليد . 

= مت 

كان النبی عليه الصلاة والسلام يتلقى القرآن الکریم 
منجما حسب الوقائم ولاحداث والناسبات » فیبین 
لأصحابه ما بعتاج الى تبيين . ثم جاء التابعون فرووا عن 
الصحابة ما سمعوه عن رسول الله . 

فلما دونت الكتب أودعها المدونون ما روى عن الصحابة 
والتابعين من التفسير . 

۰ وكان الذى دونوه أحادث نبوية توضح أسباب النزول 
أو بعض الأحكام الشرعية أو الناسخ والمنسوخ . 

ومن هنا ارتبط التفسير بالحديث » حتى ان الامام 
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الشافعى قال ان ابن عباس لم یثبت عنه فى التفسیر الا ماثة 
ا . وذلك آنهم نسبوا الى ابن عباس كتابا فى الحدديث » 
آی محموعه 4 كيرة من آحادث رسول الله متصلة نتفسير 
القرآان الكريم . 

و کان مالك بن آنس من آوائل من دونوا التفسیر بهذا 
المعنى . 

فلا غرابة فى أن كان الطابع العام للمفسرين الى ذلك 
الوقت هو التقيد بما روى عن رسول الله وصحابته » حتى 
ان سعيد بن المسيب كان اذا ستل عن تفسير آه من القرآن 
الكريم قال : انا لا تقول فى القرآن شيا . 

لهذا تشددوا فى التزام ما آثر » وتحرجوا من التفسير 
اران تحى رو a‏ ی 
فقهاء المدينة وانهم ليعظمون القول ف التفسير » منهم سالم 
ا ل 
ونافع. 

وقال الشعبی » ثلاثة لا أقول فيهن حتی آنوت » الفرآن 
والروح والرأى 29 كذلك كان القاسم بن محمد بن أبى بكر 
وسليم بن عبد الله بن عمر يمتنعان من تفسير القرآن 29 . 
009 داثرة العارف الاشلامية ۲۵۰/۵ مادة تفسير وتعليق 
الاستاد أمين الخول 


(۲) تفسير ا ۰/۱ 
(۲) الطبقات الکبری ۱۲۹/۰ ۰ ۱٤۸‏ ۰ 


١٠ 


وکان عبيدة بن قبس الكوف المثوى سنة ۷۲ برفض أن 
يذكز من أسبات التوول ا .وقول تفه + عليلة 
باتقاء الله والمندافرة نی الذین کانوا يعلموذ فيم 
أنزل الفركن 20 . 

وكان الأصمعى على علمه الواسم باللغة » شديد الشحرز 
فتفسير القرآن والسنة » فاذا سئل عن شىء منهما قال : 
العرب تقول : معنى هذا كذاء ولا أعلم المراد منه فى الكتاب 
والسنة أى شىء هو (۲۲ . 

وربما كان مرجع تحرجهم الى أنهم وجدوا بعض 
ورووا حديثا فى ذلك ؛ يويد دعواهم هو : « من تكلم فى 
القرآن درآبه فأصاب فقد أخطأ » . 

وربما کال مرجم تحرجهم الى انهم وجدوا بعض 
معاصريهم يضيفون الى التفسير كثيرا من الأخبار و الأساطير» 
بیضها متقول عمن آسلموا من التصاری والیهود » دمحما 
من تریدهم واختراع خيالهم . فقد كانت للبهود والنصاری 
أخبار واقسیص متعلة رم التوراة » ال اد 
وسمع منهم بعض المسلمين » وأضافوا ما سمعوه الى 
تفسيرهم » مثل مقاتل بن سليمان بن بشير المتوق سنة ٠٠١‏ 
الذى حتکی عن الشافعى أنه قال فيه : الناس كلهم عيال 
علی ثلاثة » علی مقائل إن سلیمان ق التفسیر ‏ وعلی زر 


ر الطبقات الکبری ٠‏ 
(۲) وفیات الاعیان 2۰۹/۱ ۰ 


ابن أبى . 5 فى الشعر » وعلی آبی حنيفة فى الکلام ۲۲ . 

فقد ذكر أبو حاتم محمد بن حيان البستى أن مقاتلا هذا 
كيد فى تفسير القرآنه الكريم آخبارا من اليهود والنصاری» 
وبأخذ من كتبهم علم القرآن العزیز © . 

و کذلك فعل ابن اسحاق التوق حوالی سبة ۱۵۱ فقد 
كان يسميهم آهل العلم الأول 5 . 

واستمد منهم أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص © . 

آما القصاص والوعاظ فقد كانوا يجلسون للقصص على 
العامة » وكانوا ينطلقون فى التشويق الى ما يقصون » ف 
غير حرص على توخى الحقائق التاريخية . 

جاء جماعة الى ابن مسعود فذكروا له أن بالمسحد قاصا 
يقول فى تأويل قوله تعالی : 

و فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مين » يغشى الناس 

تدرون ما ذلك الدخان + ذلك دخان بأتی بوم القيامة 
عز وجل قال لنبیه صلى الله عليه وسلم « قل ما آسالکم 

(۱) وفیات الاعیان ۳۶۱/2 ۰ 

(۲) المرجع السایق ۳۳/۶ ۰ 


۰ ۲ الفهر ست‎ (TY 
۰ ۳۳/۳ الاتقان‎ )۶( 


۱۰۲ 


عليه جرا وما آنا من المتكلفين » ان من العلم أ يقول الرجل 
لا لا بعلم : الله آعلم . سأحدثكم عن ذلك : ان قريشا لا 
أبطات عن الاسلام » واستعصت على رسول الله دعا عليهم 
بسنين كسنى پوسف » فأصابهم من الجهد والجوع حتى 
أكلوا العظام والميتة » وجعلوا يرفعون أيصارهم الى السماء 
فلا يرون الا الدخان » وقراً الآبة » وقال الله جل ثناؤه 
« انا كاشفو العذاب قليلا انكم عائدون » يوم نبطش البطشة 
الكبرى انا منتقمون » فعادوا يوم بدر فانتقم الله منهم . 

لهذا قال أحمد بن حنبل : ثلاثة لا أصل لها : التفسير 
واللاحم والمغازى . وليس من المعقول أن يصف امام فى 
الأحكام الشرعية تفسير القرآن بأنه لا أصل له » وهو 
يقصد التفسير الصحيح » بل المعقول أنه يقصد التفسير 
القصصى المحشو بأخبار منبعها الخيال » ولهذا رنه بالملاحم 
والغازی » اذ" كان الخيال قد لون بعضها بزخارفه ومبالغاته. 
واذا فقد كان بعض العلماء شوسعون فى التفسير فلا 
يتقيدون بما پروی عن رسول الله وصحابته » بل يضيفون 
الى التفسير آخبارا وأقاصيص سمعوها من اليهود الذين 
أسلموا » ويرووث أخبارا وأقاصيص عن الأمم البائدة » 
ولكنهم بصفة عامة لم يخرجوا بالتفسير عن حدود النقل 
الى ذلك الوقت . 


(۱) تفسير الطبرى ۹۹۱/۲۵ ۰ 


۶ 


والسبب ف هذا أنهم کانوا نتحرجون من القول با راثم 
فى التفسير » ويعتمدون على أربعة مصادر لا يتعدونها . 

أولها : النقل عن‌رسول اللهمعالتثبتمن وسائل النقل. 

وثانها : الخخذ عن الصحابى . 

وثالثها : الأخذْ بما تملیه اللغة . 

ورابعها : التفسير بما يقتضيه التعبير وروح الشريعة . 

وكانوا لا هجيزون التفسير بالرأى والاجتهاد من غير 
أصل تند اليه المفسر . 

واشترطوا فيمن يتصدى للتفسير أن يكون موهوبا » 
وعالما بأربعة عشر علما » هی : اللفة والنحو والصرف 
والاشتقاق والعانی والبيان والبدیع والقراءات والأصول 
وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والحديث والفقه . 

نت ۲ — 

فلما تقدم الزمن » وتطورت الثقافة » وتعددت آلوانها » 
واحتدم الخلاف السیاسی والدینی والذهبی » خطا 
المفسرون من مرحلة النقل الى مرحلة الاجتهاد والعقل » ولم 
بتحرجوا من تفسير القرآن حسب آرائهم » لأنهم رآوا ف 
التحرج عدولا عن التفكير والنظر واستنباط الأحكام » كما 
يفهم من قوله تعالى : « لعلمه الذين بستنبطونه منهم » . 

ولو صح ما ذهب اليه المتحرجون لم بستتبط أحد 
شيئا » ولم فم كثيرا مما ف كتاب الله . 


£ 


وعلی فرض صحة الحدیث الذى ینعی عن التفسیر 
بالرآی » فان الراد الرأى الذی لا ستمد على أصل ثابت » 
ولا يستند الى روح الشنريعة » بل يذهب مع الهوى کل 
مذهب . 

فلم يكن غريبا أن اجتهد كثير من العلماء ى تفسير 
القرآن الکرم » وآدلوا ارام » لأنهم كانوا مستكملين 
العدة الى يجب أن تتوفر للمفسر من علم باللفة وآسالیبها » 
ومعرفة بالقراءات » وأسباب النزول » والناسخ والمنسوخ 4 
ودراية بالحديث النبوى » وروح الشريعة . 

وكان العراقیون هم السباقين الى التفسير بالرأى » لأن 
العراق كان فى ذلك الوقت آکثر الاقطار الاسلامية آخذا 
بالرأى فى التشريع » ومنذ ذلك الحين وجد تفسير وتأويل27. 

وجعل التفسير من القرن الثانى بتأثر باتجاهات المفسرين» 
ويصطبغ بثقافاتهم . 

(۱) التفسير يعتمد على النقل عن رسول الله واص حابه 
ولاسيما فى الأمور التوقيفية التى لايمكن للعقل أن يفصل فيهاء 
كتفسير بعض أوائل السور مثل الم وحم وكهيعص » وكسذلك 
الناسخ والنسوخ ٠‏ 

والتأويل بشمد على الاحتهاد والرای بمعرفة العانی اللغوية 
للالفاظ 2 وطرق استعمالها فى الأساليب » واستنباط العانی 
منها ۰ وفی کتب التفسير هذا وذاك » فبعضها مطبوع بطابع 
الحدنین » لایتعدی ذکر الأئور » وبعضها مطبوع بالرآی 
والاحتهاد ٠‏ 


١١ه‎ 


فالنحاة : کالزجاج والواحدى وآبی حيان بهتمون 
بالخلافات النحوية والتخریج » ویعربون القرآن اعرابا 
ساعد على تفسپره » ويعلون بمشکلاته النحوية فى مشل 
قوله تعالی « ان هذان لساحران » وقوله « هذان خصمان 
اختصموا فى ربهم » وقوله « ان تتوبا الى الله فقد صفت 
قلویکما » . 

واللغویون : كأبى عبيدة وقطرب يو لفون کتبا فى غریب. 
نرآن » ویعنون بمشکلاته اللوية فى مشل قوله تعالی 
« فلا آنساب بينهم بومثذ ولا بشاء‌لون » وقوله : « وأقبل 
بعضهم على بعض بتساءلون » . 

ولفؤلاء وآولئك کنب تسنمی معانی القررآن .. 

وبعضهم عنی بمجازات القران فى مثل قوله نعالى : 
« فبشرهم بعذاب أليم » . 

والفقهاء بختصون آیات الأحكام بعنايتهم » وي لفون 
کتبا مثل کتاب أحكام القرآن على مذهب مالك » و کناب 
احکام القران لأبى بكر الرازى على مذهب أمل العراق » 
وکتاب أحكام القرآن للشافعی » واحکام القران لداود بن 
على الظاهری » وأحكام القرآن للفرطبی . 

والشکلمون يؤولون بعض الآيات لتمزیز مذاهيهم 
کازمخشری . 

والشتغلون پالعلوم العقلية پنتهزون بعض الآبات » 
فیحشدون آراء الفلاسفة والحکماء كما فعل الرازی . 


1-۳ 


والمتصوفة بلونون تفسیرهم ارامم کابن عربی 

الأندلسى )0 
مت ۳۲ 0 

عاش الطبری فى القرن الالث » فاطلم على آنواع 
التفسير التى سيقته » والئى عاصرته » قارئا حینا » وسامعا 
ودرسه لتلامذه . وهو يدن أن التفسير الصحیح المستند 
الى ما روی عن النبی وعن صحایته » واجب على من تصدی 
لدراسة الدین كما نتضح من مقدمة تفسيره . 


(۱) ضحی الاسلام ۱2/۲ ٠‏ 


موصوع‌لتام 

يدل اسم الکتاب على موضوعه فهو « جامم البیان 
فى تفسير القران » كذلك نجد اسمه فى النسخ الطبوعة . 
على حين أن الطبری متا ف کاب التاریخ « جامع البیان 
عن تأويل کی القرآن") » وكذلك ذكر باقوت . 

وقد آله قبل أن يؤلف كتاب التاریخ (© » وهو تفسه 
يذكر فى كتاب التاريخ ما شت ذلك اذ يقول : وقيلت أقوال 
ف ذلك » قد حكينا منها جملا فى كتابنا المسمى جامع البيان 
عن تأويل آى القرآن » فکرهنا اطالة الكتاب بذکر ذلك 
كامل انه قرأه على تلاميذه سنة ۲۷۰ » وقال أبو بكر بن 
بالويه انه أملاه عليهم من سنة ۲۸۳ الى سنة ء0۹ 


(۱) كتاب التاريخ 26/۱ ٠‏ 

(۲) معجم الأدباء 11/۱۸ ۰ 

(۲) معجم الادباء ۱۸ ٠‏ 

(؟) كتاب التاريخ 392 ۶ 

(0) معجم الأدباء ۸ ۰ 

(1) تاريخ بغداد ۳۹۹/۲ ومعجم الأدباء 110 ۰ 


وظهر أنه آملاه على طقتین من الطلاب . 

وقد طبع هذا الکتاب مرات ° . 

و نستطیع أن نوجز مادته ق ثلاثة موضوعات : 

نت ٩‏ س 

آولها قضایا كثيرة عرض لها فى القدمة : 

۱ س منها شرح الحدیث الشریف « آنزل الفرآن على 
سبعة آحرف » والائتهاء من مناقشة الآراء الختلفة فيه الى 
آن معناه آنزل القرآن بسبع لهجات من لنة العرب » لان 
الذین اختلفوا فى بعض القراءة واحتکموا الى النبی صلی الله 
عليه وسلم فصوي كلهي فى تاباهم على اختلاما > وقال 
لهم : « ان هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف » فاقرأوا 
ما تيسر منها » انما كان اختلافهم فى التلاوة نفسها دون 
نی التي دلت علها وه من التعابل بوالتتريم والويطة 
والوعد وما آشبه ذلك ۲ . 


۲ ل ومنها بيان اللغة التى نزل بها القرآن الکریم » 


)١(‏ طبع بالمطبغة اليمنية بمصر ستة ۱۳۲۱ وبمطبعة بولاق 
سنة ۱۲۲۳ الى ۱۳۳۰ ویطبم الآن بدار المعارف بمصر بتحقيق 
(۷) التفسير 595/١‏ * 


والرد على من قالوا ان فيه کلمات غير عرییة) . ذلك أنه 
آورد هذه الابات 2 بتكم كفلين من رحمته » و « أن ناشئة 
الیل هی آشد وطأ » و « یاجبال آوبی معه والطیر » و ( فرت 
من قسورة » و « ترمیهم بحجارة من سحیل » . 

وقل فى تفسيرها أن الكفلين : ضعفان من الأجر بلغة 
الحبشية » وأن الناشئة فى لغتهم القيام » وأو بى بمعنى سبحی. 
وذکر أن القسورة الأسد بالفارسية » وآن السجيل فارسية 
أيضا . ثم عقب على هذا بحث مطول خلاصته أن 
الكلمات التى جاءت فى القركن » وخيل الى بعض العلماء أنها 
ليست من العريية انما هى مما اتفقث فى العربية وغيرها 
باللفظ والمعنى » فليس لنا أن تقول انها فارسية لا عربية » 
أو آنها حبشية لا عريية » أو أنها رومية لا عريية » لأن أى 
لسان ليس أولى بنسبتها البه من اللسان العربى . 

ومن هنا يصح أن يطلق على أمثال هذه الكلمات آنها 


)١(‏ من الذين نفوا الالفاظ الأعجمية فى القرآن الشافعى 
وأبو عبيدة والباقلانى دابن فارس » مستدلين بقوله تعالی « انا 
أنزلناه قرآنا عربيا » وبقوله تعال « ولو جعلناه قرآنا أعجميا 
لقالوا : لولا فصلت آياته أأعجمى وعربى» ومن رأيهم آن الکلمات 
الق بظن آنها غير عربية اما أنها عربية خالصة لكن عروبتها خفيت 
ی اللقة برو اما"] ها ی ار القيمد ير غر عر 
ثم نقلها العرب فى الجاهلية واستعملوها فى شعرهم ومحاوراتهم 
فجرت مجرى العربی الفصيح , ثم نزل القرآن فاستعمل بعضها. 


1١٠١ 


عريبة فارسية » أو حبشية عرمية » اذ كانت الامتان مشت ركتين 
فق امتغبالها میا ومحتاها: 

ثم آراد أن يقوى افتراضه فقال : لو أن أرضا بين سهل 
وجبل لها هواء السهل وهواء الجبل » أو بين بر وبحر لها 
هواء البر وهواء البحر » لم بمتنع ذو عقل صحیح من وصفها 
بأنها سهلية جبلية » أو بأنها برية بحرية » اذ لم تكن نسبتها 
الى هذا نافية نسبتها الى ذاك . ولو اقتصر على احدى 
النسيتين ولم يسلبها النسبة الأخرى كان صادقا محقا . 

وقاس على هذا الكلمات التى قيل انها وردت ف 
القران الكريم غير عريية . 

ثم اتنهى الى آذ من غير الجائز أن شوهم ذو فطرة 
سليمة وایمان صحيح أن بعض القرآن فارسى لا عربی أو 
حبشی لا عربى . 

وتمادى فى الجزم برأيه » فرد على من قالواءان بعض 
الكلمات غير عربية كانت العرب قد عربتها قبل نزول 
القرآن » فقال ان أصلها عربى » وتصادف أل وقعت فى لغات 
غير عربية » أو ثقلتها أمم أخرى عن العرب . 

والحق أن دليل الطبرى افتراضى محض » ان صح ف 
كلمة تخلف فى كلمات » وان جاز فى بضع كلمات بطل فى 
عشرات الکلمات . 

ثم ان التاريخ الأدبى للغة العربية يثبت أن العرب كانوا 
قبل الاسلام على صلات بالهنود والفرس والحبشة والروم 


١1١ 


والنبط والسريان و الیهود والتصاری » عن: طرق التجارة 
والرحلات والاسترقاق والحروب و الحوار والعاشرة » وكان 
من الطبیعی أن تثمر هذه الصلات ثمرات شتی » منها تنمية 
اللغة العريية بكلمات كثيرة تقلها العرب الىلغتهم » ووردت قى 
شعرهم » كما پتبین لمن جتصفح دواوينهم ويثقب فى معاجم 
اللغة » أو پردد النظر فى کتاب العرب للجواليقی » وشفاء 
الغليل للخفاجى . 

وبهذا الاستعمال الأدبى صارت هذه الکلمات معربة » 
وصار ورودها فى القركن الكريم آمرا طبيعيا لا پستحق جدلا 
ولا انكارا بعد أن عربها العربواشتقوا منها كلمات آخر). 

وهل خطر لأحد آذ يشلك ف عريبة شعر امرىء القيس: 
أو الأعثى أو عدى بن زيد وأشباههم » لأن فى شعر كل 
منهم کلمات فارسية أو رومية ؟ 

واذا فان الطبری لم يكن له أن يريد الرأى الذى آنكر 
وقوع الط غير عربية ف القرآن » بحجة أنها تخرجه عن 
صفته العربية التى وصفه بها الله تعالى » لأن هذه الكلمات 
قليلة لا تخرج القرآن عن عربيته » كما آذ القصيدة الفارسية 
لا ننسلخ عن نسبتها الى اللعة الفارسية » لا فيها كلمة 
ادا ی 0 

(۱) عقد السيوطى فى الاتقان فصلا للكلمات غير العربية فى 
القرآن آورد فيه كلمات فارسية ورومية وحبشية وسريانية 
ونبطية وعبرية وحندية ٠‏ 


ف ۰ 


. آما قوله تعالی : « ولو جعلناه قر؟ نا أعجميا لقالوا 
لولا فصلت آباته أأعجمى وعربی » » فان المراد » آکلام 
. آعجمی والتکلم به عربی ؟ 

۳ -- ومن القضابا التی عرض لها فی القدمة وجوه ارول 
القرآن » وما یمکن الوصول اليه وما لا يمكن الوصول اليه . 

و التأویل فى رآه على ثلاثة آوجه : 

آحدها : لا سبيل الى الوصول اليه » وهو الذی استاثر 
الله بعلمه » وحجب معرفته عن جميع خلقه » مثل وقت قيام 
الساعة والتفخ فى الصور . وما آثنبه ذلك . 

والوجه الثانی : ما.خص الله بعلم تأويله نبيه صلى الله 
عليه وسلم دون ساثر آمته » فلا سبیل لمن :الى علم ذلك 
الا ببيان الرسول لهم تأويله . 

الثالث : ما كان علمه عند أهمل اللسان الذی نزل به 
القرآن » وذلك علم تأويل عربيته واعرابه . 

فاذا كان ذلك کذلك فأحق الفسرین باصابة الحق فى 
تأویل القرآن آوضحهم حجة فيما تأول وفسر » معتمدا على 
الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » اما من 
وجه النقل المستفيض عله » واما من تقل العدول الأثبات 
نجنا لم بکن فیه قل مستفیش » آو من جهة الذلالة التصوية 
على صحته . كذلك آوضحهم برهانا فیما ترجم وبين » 
مما كان مد ركا علمه من جهة اللسان معتمدا على الشواهد 
من آشعار العرب وعلی منطتهم ولغاتهم » بعد آلا یکون 


م ۸ آملام المرب ۱۱۳ 


خارجا تأويله ونفسيره عن آقوال السلف من الصحابة والأئمة 
والخلف من التابعين وعلماء الامة ° . 

۽ ثم عقد فصلا بعنوان ( ذکر بعض الاخبار التی 
رویت فى الحض على العلم پتفسیر القرآن » ومن كان 
يفسره من الصحابة ) . 

ذكر فيه أن الصحابة كانوا تفهمود القرآن » ويفسروئه» 
وعحب من الذين تحرجوا من تفسيره » وبين أن الجعل 
بمعانى القرآن جهل بالدين وآحکامه » وجهل بما فى القرآن 
من عبر وعظات . 

0000 : ما ری غليه 
الصحابة » وما شتضیه العقل والنظر . 

آما ما جرى عليه الصحابة فقذ ذکر أن ابن مسعود 
قال : کان الرجل منا اذا تعلم عشر آیات لم یجاوزهن حتی 
يعرف معانيهن والعمل بهن . 

وذكر أن عبد الله بن عبر قال : والله الذى لا اله غيره ' 
ما نزلت آية فى كتاب الله الا وأنا أعلم فيم نزلت » وأين 
آنزات » ولو أعلم مکان آحد آعلم بکتاب الله منى تنساله 
المطايا لااتیته . 

وذکر ما روی عن مسروق قال : كان عبد الله قرأ علينا 
السورة » ثم بحدثنا فيها ؛ ويفسرها عامة النهار . 


۰ تفسير الطبرى ۳۱/۱ بتصرف‎ )١( 


١14 


۱ وروی آن ابن عباس قرأ على الناس فى الحج سورة 
النور » وجعل يفسرها . 

وروی أنه قرأ سورة البقرة وجعل يفسرها . 

وقال از سعيد بن بير قال : من قرأ القرآن ثم لم 
شره كان كالأعمى . 

وأما الدليل العقلى فقد بناه على أن القرآن آنزل ليفهمه 
و و وكيوا وتو أمره » 
ونتهوا بنهيه » ولیس شىء من هذا ممكنا الا اذا أدركوا 
معانیه » وفسروا آیاته » لأن الامر بغير مفهوم محال . 

مهول فى هذا : وى حث الله عز وجل عباده على الاعتبار 
بما فى آی القركن من الواعظ والبينات قوله - جل 
ذکره -- لنبيه صلی الله عليه وسلم : « کتاب آنزلناه اليك 
مبارك ليدبروا آیاته ولیتذکر آولو الألباب » وقوله : 
« ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلهم 
پتذ کرون » قرآنا عربيا غير ذى عوج لعلهم ینقون » . 

وما آشبه ذلك من آی القرآن التى آمر الله عباده وحثهم 
فیها على الاعتبار بأمثال آی القرآن والاتعاظ بمواعظه -- 
یلد عنم همرت ری ما کی مهم او 
من آله . 

لأنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له ولا يقل تأويله: 
اعتبر بما لا فهم لك به ولا معرفة من العقل والبيان والكلام» 
الا على معنى الامر بان يفهمه ويفقهه » ثم بتدبره ويعتبر به. 
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فآما قبل ذلك فمستحیل آمره شدیره وهو بمعناه 
جامل . 

كما أنه محال أن يقال لبعض آصناف الامم الذين 
لا يعقلون كلام العرب ولا يفهمونه لو آنشد قصيدة شعر من 
أشعار بعض العرب ذات أمثال ومواعظ وحكم ار ا 
فيها من الأمثال وادكر بما فيها من المواعظ » الا بمعنی الأمر 
لها بفهم كلام العرب ومعرفته » ثم الاعتبار يما يلبهها عليه 
ما فيها من الحكم . 

فأما وهی جاهلة بمعانى.ما فيها من الكلام والمنطق » 
فمحال أمرها بما دلت عليه معانى ما حوته من الأمشال 
والعبر » بل سواء آمرها بذلك + وأمر بعض البهائم به » 
الا بعد العلم بسعانی المنطق والبيان الذى فيها . 

فكذلك ما فى آى الله من العبر والح كم والأمشال 
والمواعظ » لا يجوز أن يقال : اعثبر بها » الا لمن كاف بمعانی 
پیانه عالما » وبكلام العربعارفا » ثم نتديره بعد » ويتعظ 
بحكمه وصنوف عبره . 

فاذ كان ذلك كذلك » وکان الله جل ثناؤه قد آمر عباده 
بتديره » وحثهم على الاعتبار بأمثاله » كان معلوما أنه لم 
أمر بذلك من كان بما يدل عليه آبة جاهلا . 

واد لم یجز أن بأمرهم بذلك الا وهم بما بدلهم عليه 
عالون » صح أنهم بتأويل ما لم يحجب عنهم علمه من 
آبه س التی استأثر الله بعلمها دون خلقه س عارفون . 


۱۹۹ 


واذ؛ صح ذلك فسد قول من آنکر تفسپر»الفسرین من 
کتاب الله وتنزيله مالم + بححب عن خلقه تأويله ۳ , 


2 
ثم فسر القرآن الكريم معتمدا على ذكر أقوال 
الصحابة والتابعين وتابعيهم » وعلى آراء النحاة من الكوفيين 
و الصریین 6 وعلى وجوه القراءات والكلام ف الناسخ 
والنسوخ » والاحکام والخلاف فیها » وکان فى ذلك كله 
برد على الخالفین . 


مصتادره 
سد س 
الطابع العام لتفسير الطبرى اعتماده على المأثور عن 
النبى صلى الله عليه وسلم » وعلى آراء الصحابة والتابعين . 
وییدو من تنبع الروايات التی سجلها فى كنابه أنه رجع 
الى كتب التفسير المصنفة عن ابن عباس من خمسة طرق » 
وعن سعيد بن جتثبيئر من طريقين » وعن مجاهد بن جر 
من ثلائة طرق » وى بعض الواضع يزيد على ذلك » وعن 
كل من قتادة بن دعامة » والحسن البصرى » وعكرمة من ثلاثة 
طرق » وعن الضحاك بن مزاحم من طريقين » وعن عبد الله 
ابن منسعود من طريق . 
وقد استفاد من تفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » 
ومن تفسير أبن تج ريج » ومن تفسیر مقاتل بن حيان والسدى 
وغيرهي ٩‏ . 
على أنه استمد كتب الحدیث فى كثير من الو اضم . 
بای نیت 
ثم انه أضاف الى التفسیر بالمأثور ما عرف الى عصره 


۱۸ 


من نحو ولعه وشعر » فاستشهد بالشعر كثيرا » ورجم الى 
آراء نحاة البصرة ونحاة الكوفة » والی آراء علماء اللغة » 
مستعینا بكتب على بن حمزة الكسائى » ویحبی بن زياد 
الفراء ؛ وأبى الحسن الأخفش » وأبى على قتطتراب وغيرهم » 
وکان أحيانا يذكز آسماءهم وأحيانا پکتفی بذكر آرائهم . 


س ۱ س 


كما آنه رجع الى القراءات و تخیر منها ؛ ورجح ما نخيره. 
واستعان بکتب الفقه » فعرض كثيرا من آراء الفقهاء فى 
مناساتها (1) 


بع اك 

وكذلك استعال بكتب التاريخ » فتقل بعض أخبار 

العجم عن ابن اسحاق وغيره » كما نقل عن وهب بن منبه 9©. 
سم هم ممه 


وكذلك عرض بعض آراء المتكلمين » و بخاصة المعتزلة » 
وان كان هذا قليلا فى الكتاب ؛ لأنه سلفى الصسغة ؛ ولأن 
ثقافته الأصيلة دينية تاريخية لغوية . 


(۱) التفسير ۶ ٠.‏ 
(۲) التفسير ۱۳/۱۹ * 
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اه 

وقد تحری جهده أن تنكول التفاسير التى قل منها مما 
شق به » فلم يدخل فى كتابه شيئا عن محمد بن السائب 
الكلبى » ولا مقاتل بن سليمان » ولا محمد بن عمر الواقدى» 
لأنهم فى رأيه متهمود . 

لكنه اذا رجم الى التاريخ والسير وآخبار العرب حكى 
عنهم وعن غيرهم » مثل هشام بن الكلبى فيما يفتقر اليه > 
ولا و خذ الا عنهم . 


نهج الطبری طريقة خاصة به » التزمها ولم بحد عنها » 
تتمیز بعدة سمات » هذه أبرزها . 


| سب الاع ار لال اور 
ذلك أنه اعنمد على التفسير با ثور 4 مما ردی عن 
النبى صلی الله عليه وسلم » ومما روى عن الصحاية 
والتابعين » متبعا طرشة الاسناد الدقيقة ق سلاسل الروادات. 
وبهذا اصطبغ تفسيره بأنه سجل لا آثر من آراء . 
لكنه كان ف أكثر تسيره بلخصس الفكرة العامة التى 
ستنبطها من هذه الروايات » ویصوغها بقلمه » ثم يعقب 
عليها بذكر الروابات التى قد تختلف فى التفصيل والایحاز » 


۱۳۰ 


أو تختلف فى آمور شكلية لا تعارض الحوهر الاصیل 
فاذا كانت هناك روادات آخری تعارض ما ذکر فى 
تلخیصه وق تفصیله سجلها بعد ذلك وعقتب عليها . 

من أمثلة هذا قوله فى "أويل الآية الكريمة « الله لا اله 
الا هو الحى القيوم » آما تأويل قوله « لا اله الا هو » 
فان معناه النهی عن أن يعبد شیء غير الله الحى القيوم » لا اله 
سواه » ولا معبود سواه ؛ يعنى ولا تعبدوا شیتا سواه الحی 
القيوم الذى لا تأخذه سنة ولا نوم » والذى صفته ما وصف 
فى هذه الآية . 

وهنلنه ال أبانة من الله تصسالی ذکره للمق‌ملین به 
وبرسوله عما چامت به الختلفین0) فى البيئات من بعد 
الرسل الذين آخبرنا تعالى ذكره أنه فضل بعضهم على بعض 
واختلفوا فيه » فاقتتلوا به كفرا به من بعض » وايمانا به 
من بعض » فالحمد لله الذى هدانا للتصديق به » ووفقنا 
للاقرار به . 

وأما قوله « الحى » فانه يعنى الذى له الحياة الدائمة » 
والبقاء الذى لا أول له‌یحد » ولا آخر له‌یوسد(۲ , اذ 
كان كل ما سواه فانه وان کان حيا » فلحياته أول محدود 


(۱) يريد عما خاطب به المختلفين فى البينات ٠‏ 
(۲) يؤمد : ينتهى 


واخر مأمود » نقطع بانقطاع آمدها 4 وششفی بانقضاء 
غایتها . 
وبما قلنا فى ذلك قال جماعة من أهل التأویل . 
حندشت" عن عمار بن الحسن قال : حدثنا ابن أبى 
جعفر عن أبيه عن الربیم : قوله « الحی » حی لا يموت . 
حدئنی الثنی قال : حدثنا اسحاق قال : حدثنا ابن آبی 
جعفر عن أبيه عن الربيع مثله . 
وقد اختلف أهل البحث فى تأويل ذلك » فقال بعضهم 
انما سمی الله نفسه حيا لصرفه الامور مصارفها 6 و تشد دره 
الاشیاء مقاديرها » فهو حى بالتدیر لا بحياة . 
وقال آ"خرون : بل هو حى بحياة له صفة . 
وقال آخرون : بل ذلك اسم من الاسماء تسمی به 
فقلناه تسلیما لأمره . 
. وأما قوله « القيوم » فانه الفيعول من القيام 5 
ومعنی قوله « القیوم » : القالم رزق ما خلق » وحفظه 
كما قال أمية : 
والشمس معها قمر تقوم 
والحشر والجنة والنعيم 
الا لامر شأنه عظیم 


۱۳۲ 


و نحو الذی قلنا فى ذلك قال أهل التأويل : 
كدان هس حول : حدثنا آبو عاصم قال : 
حدثنا عينى عن ابن أ نجتینح‌عن مجاهد فى قول الله 
« القيوم'» قال : القا؟ ثم على كل شیء . 
0 : حدثنا عمرو قال : حدثنا آسباط عن 
أبيه عن الربیع : القيوم قیم كل شىء د بكلؤه ويرزقه و محفظه . 
حدثنى موسى قال : حدثنا عمرو قال : حدثنا أسباط عن 
السدى : القيوم هو القائم 
حدثنى المثنى قال : حدثنا اسحاق قال : حدثنا أبو زهير 
عن جِمو سر عن الضحاك : الحى القيوم القائم الدائم . 
3# ا ۱ 
وقال فى تأويل قوله تعالى « لا تأخذه سنة ولا نوم » . 
عنی تعالى ذكره بقوله : « لا تأخذه سنة » لا بأخذه 
وسنان أقصده النعاس فر تفت 
فى عينه سنا" ولیس نام 
ومن الدليل على ما قلنا من أنها خثورة الوم فى عين 
الانسان قول الأعثى ميمون بن قيس : 
تعاطی اله صیع" اذا أقبلت 
عبد“ النعاس وقبل الوسسن* 
اوق 


وقال آخر : 
باکرتها الأعراب" ق سنة التو 
م فتجری خلال شوك السئیال 

يعنى عند هبوبها من النوم ووسن النوم فى عينها » يقال 

وسن فلان فهو يوسن وسنا وسنة وهو وسنان اذا كان 
كذلك (2) , 

وينحو الذى قلناه قى ذلك قال آهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك : 

حدثنى المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثنى 
معاوية بن صالح عن أبى طلحة عن ابن عباس : قوله تعالى : 
و لا تاخذه سنة » السنة النعاس » والنوم هو اللوم . 

حدثنی محمد بن سعد قال : حدثنى أبى قال : حدثنى 
عمى قال : حدثنى أبى عن أبيه عن ابن عباس : « لا تأخذه 
سنة » السئة النعاس . 

حدثنا الحسن بن بحبی قال : آخبرنا عبد الرازق قال : 
آخبرنا معمر عن قتادة والحسن ف قوله : « لا تأخذه سنة > 
قالا : لعسة . 

حدثنی الثنی قال : حدثنا عمرو بن عون قال : آخبرنا 
هشیم عن جوییرعن الضحاك فى قوله : « لا تاخذه سنة 


(۱) فى القاموس الحیط : الوسن والسنة شدة النوم ۰ 
أو أوله أو النعاس 3 ووسن من باب فرح فهو وسن 
ووسنان وميسان ۰ 


۱۳4 


ولا نوم » قال : السنة الوسنة وهو دون النوم » والنوم 
الاستثقال . 

حدثنى بحیی بن أبى طالب قال : آخبرنا يزيد قال 
آخبرنا حو كير عن الشاك مثله سواء . 

حدثنى مومى قال : حدثنا عمرو قال : حدثنا أسباط عن 
السدى : « لا تأخذه سنة ولا نوم » أما سنة فهو ريم النوم 
الذى أخذ فى الوجه فينعس الانسان . 

حدثت عن عمار قال : حدثنا ابن أبى جعفر عن أبيه عن 
الربيع « لا تأخذه سنة ولا نوم » قال : السنة الوسنان بين 
النائم واليقظان . 

حدثنى عباس بن أبى طالب قال : حدثنا منجاب بن 
الحارس قال : حدثنا على بن مسهر عن اسماعيل عن يحيى 
ابن رافع « لا تأخذه سنة » قال : النعاس . 

حدثنى يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال اين زيد 
فى قوله : « لا تأبخذه سنة ولا نوم » قال : الوسنان الذى 
يقوم من النوم لا بمقل حتى ربما آخذ السيف على آهله » 
وانما عنى تعالى ذكره بقوله «لا تأخذه سنة ولا نوم» لا تحله 
الاغات » ولا تناله العاهات » وذلك أن السنة والنوم معنیان 
يعمران فهم ذى الفهم » ویزیلان من أصاباه عن الحال التى 
كان عليها قبل أن ,يصيباه » فتأويل الكلام اذا كان الأمر على 
ما وصفنا : الله لا اله الا هو الحى الذى لا يموت »'القنوم على 
کل ما هو دونه بالرزق والكلاءة والتديير والتصريف من 


الل 


حال الى حال » لا تآخذه سنة ولا نوم » لا بغيره ما يعي 
غيره » ولا يزيله عما لم بزل عليه تنقل الاحوال » و تصر یف 
اللیالی والأيام » بل هو الدائم على حال » و القبوم على جميع 
الأنام » » لو نام كان مغلوبا مقهورا » لأن النوم غالب النائم 
قاهره » ولو وسن لكانت السموات والأرض وما فا دكا 
لأن قيام جميع ذلك بتدييره وقدرته » والنوم شاغل المدير عن 
التدبير » والنعاس يمنع المثاه ر عن التقدير بوسنه . 

كما حدثنا الحسن بن یی قال : آخبرنا عبد ااأرازق 
قال : أخبرنا معمر قال : وأخبرنى الحكم بن أبان عن عمكرمة 
مولى ابن عباس فى قوله : « لا تأخذه سنة ولا نوم » آن 
موسی سأل الملائكة » هل ينام الله ؛ فأوحى الله الى الملانكة 
وأمرهم أن يررقوه ثلاثا فلا بترکوه ينام » ففعلوا » ثم 
أعطوه فارورتین » فأمسكوه ثم تركوه » وحسذروه أن 
يكسرهما » فجعل بنعس وهما فى بديه » فى كل بد واحدة » 
وجعل نس ویتتبه » ويلعس ویتنبه » حتی نس نعسد » 
فضرب باحداهما الاخری فکسرهما . قال معمر : انما هو 
مثل ضربه الله » ول : فكذلك السمواث والارش ف بدبه. 

حدثنا اسحاق بن أبى اسرائيل . قال : حدثنا هشام بن 
يوسف عن آمية بن شبل » عن الحكم بن أبان » عن عكرمة ) 
عن بې هريرة قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
محکی عن موسی صلى الله عليه وسلم قال : وقم فی نفس 
مومى هل ينام الله تعالى ذكره » فارسل الله اليه ملكا فارقه 


۱۳۹ 


ثلاثا » ثم اعطاه قارورتن ف کل بد قارورة >" وآمره آن 
يحتفظ بهما » قال : فجعل ينام » وتکاد یداه تلتقیان » ثم 
يستيقظ فیحبس احداهما عن الأخرى » ثم نام نومة > 
فاصطفقت یداه » واتكسرت القارورتان . قال : ضرب الله له 
مثلا بان الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض ١‏ 


“ا ل الب ٠»‏ ایا 


تجنب التفسير بالرأى » وحمل على أصحابه . 

والراد بالرأى هنا توجيه التفسير الى آراء شخصية 
مجارية للأهواء السياسية والحزبية والجنسية والمذهبية 
وما شاكلها ممالا يقصد اليه القرآن الكريم . 

ت ‏ ل بهذا العنوان: 
« ذکر بسض الاخبار الثن رویت الى عن القول قل اتفسين 
الا آحادیگ من :مج قال 
فى القرآن برآبه » فلیتوأ مقعده من النار . ومنها : من قال 
فى القرآن برای أو بما لا يعلم فلیتبوً مقعده من النار . 
ومنها : من قال فى القرآن بغیر علم » فلیتبوا فده من 
ا 
وذكر قول آبی بكر : أى آرض تقاثنی » وآی سماء 
خظاشی اذا قلت فى القركذ ما لا أعلم . 


(۱) تفسير الطبری 3/9 ۰ 


۱۷ 


وعلق الطبری بقوله : 

هذه الاخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا من آن ما كان 
من تأويل آی القرآن الذی لا يدرك علمه » الا بنص بيان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » أو بنصبه الدلالة عليه » 
فغير جائز لاحد القیل"۱) فيه پرآبه » بل القاثل ف ذلك برابه 
وال آصاب الحق فيه -- فمخطىء فيما کان فعله بقيله فيه 
برأه » لأث اصابته ليست اصابة موقن آنه محق » وانما همی 
اصابة خارص وظان » والقائل فى دين اش بالنلن قائل على این 
50 

وقد حرم الله جل ثناؤه ذلك فى كتابه على عباده » فُقال 
« قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والائم 
والبغى بغير الحق » وآن تشركوا با ما لم بتنزل به سلطانا 3 
وان تقولوا على ال ما لا تعلمون » . 

فالقائل فى تاو يل کتاب الله الذی لا بدرك علمه ‏ الابیات 
رسول الله صلی الله عايه وسلم الذى جمل اليه بیانه ؛ قائل 
بما لا بعلم » وان وافق قيله ذلك فى تأويله ما آراد اله به من 
معناه » لاذ القائل فيه بغير علم » قائل على الله ما لا علم له 
به . وهذا هو معنى الخبر الذى حدثنا به العباس بن 
عبد العظيم العنبرى قال : حدثنا حبئان پن هلال قال : 
حدثنا سیل بن أبى حزم قال : حدئنا آبو عبران الجوینی 


٠ القيل : القول‎ ١ << 
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عن جندب أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : من قال 
فى القرآن برأبه فأصاب فقد أخطأ . سنی صلى الله عليه 
وسلم أنه أخطأ فى فعله بقیله فيه برآیه » وان وافق قيله 
ذلك عين الصواب عند الله » لأن قيله فيه برأبه ليس بقيل 
عالم آن الذى قال فيه من قول حق وصواب » فهو قائل 
على الله ما لا بعلم » آثم بفعله ما قد نهی عنه وحظر عليه . 
۴ - موقم الاستخاد 

كان أمينا دقيقا فى ذكر السند وق تسجيل أسماء الرواة» 
لأنه اتصل بكثير من العلماء » وسمع منهم » فاذا كان قد 
سمع هو وغيره قال حدثنا » واذا كان قد سمع وحده قال 
حدثنى » واذا نسى واحدا من سلسلة الرواية صرح بنسيان 
اسمه . 

من الذين سمع منهم هو وغيره خلاد بن آستلم » 
وآبو كريب » ومحمد بن حمید الرازی » وسعید بن بحبی 
اين سعید الاموی . وعبيد الله بن محمد العریابی » واسماعیل 
ابن موسی السدی » وابن البرقی » والربيع بن سليماك » 
ومحمد بن مرزوق » ومحمد بن الثلی » ومحمد بن 
عبد الاعلی الصنعانی » وعمرو بن عثماد العثمانى » وبحیی 
ابن داود الواسطی » وأحمد بن عبده الضبی » وسعید بن 
الربیم » ومحمد بن بشار » وغيرهم ۰ 


(۱) تفسير الطبری ۲۷/۱ ۰ 


م - ٩‏ أعلام العر ب ۱۳۹ 


ویونس بن عبد الاعلی » وأحمد بن منصور » ومحمك بن 
أبى مخلد الواسطى » والربيع بن سلیمان » وآبو السائب 
1 سالم بن حنادة السوائى » محمد بن حميد الرازى . 
ويعقوب بن ابراهيم » وسعيد بن الربيع » وغيرهم . 
تارة فى حماعة » وتارة دمفرده . 
قال : حدثنى بحبی بن آدم قال : حدثنا اسرائيل عن آبی 
التاق عن هلان ان قال أن شير ذه ی 
اتمه يعن سليمان وج صر دعن آبى كس قال ۲٩١‏ 

ومن أمثلة رواباته قوله : 

حدثتا يحبى بن طلحة اليربوعى قال : حدثنا شريك عن 
عبد الأعلى عن سعيد بن 'جبير عن ابن عباس آن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده 
من النار ° . ۱ 
وقوله : حدثنا محمد بن شار قال : حدثنا بحبی بن 
سعيد قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا عبد الأعلى عن ابن 
عامر الثعلبى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبى قال: 
)١( 1‏ التفسير ١١/١‏ ۰ 

٠ ۲۷/۱ التفسير‎ )۲( 


۱۳۰ 


من قال ف القرن برآیه » آو بما لا صلم فلیتبو مقعده من 
الثار ٩‏ . 
وقوله : حدثئی سملة عن محمد بن اسحاق عن أبى 
عتاب - رجل من تغلب كان نصرائيا عمرا من دهره ثم 
اسلم بعد » فقرأ الترآن وفقه فى الدين » وکاد فیما ذکر أنه 
كان نصرانیا أربعين سنة » ثم عمر فى الاسلام أربعين سنق 
قال ) 


٤‏ اسان بح اللغم 


وقد مکنه علمه باللغة وأساليب استعمالها أن مضل 

۱ - فقال ق قوله تعالی : 

«وآرسل عليهم طيرا آباپیل » ترمیهم بحجارة من سجيل». 

ان الأبابيل التفرقة بتبع بعضها بعضا من نواح شتی » 
آو هى الكثيرة المتتابعة . 

.وذكر الآراء فى معنى ( سجيل ) آهو الطين فى حجارة 
ام الطين 4 آم الكلمة فارسية معناها حجر وطين » وأصلها 
( سنك وکل ) ثم قال : وقال آخرون : ان معلی سجيل 
السماء الدئيا . 


(۱) آلتفسبر ١‏ ۰ 
(۲) التفسبر ۰۲۲/۱۵ ۲ 


۱۳۱ 


وعلق على ذلك شوله : وهذا القول لا نعرف لصحته 
وجها فى خبر ولا عقل ولا لغة » وأسماء الاشاء لا تدرك 
الا من لغة سائرة » أو خبر من الله تعالی(۱) 5 
» س وقال فى قوله تعالی : 
« تبارك الذى جمل فى السماء پروجا > . 
عنی پعنی بالبروج القصور . وبعد أن آورد آراء فى معبى 
البروج قال : وأولى القولین فى ذلك بالصواب قول من قال: 
هی قصور فى السماء( » لان ذلك فى کلام العرب . ومنه : 
« ولو کنتم فى بروج مشيدة » . 
ومنه قول الأخطل : 
كأنها برج رومی بشید ہ 
با بجص” وآجر” وآحجار 
۳ ل وقال فى تفسير قوله تعالی : 
پا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلة عم والذين من 


() 


قال أبو جعفر : لعلكم تون بعبادتكم ربكم الدی 
خلفکم » وطاعتکم اياه فيما أمركم به » ونهاكم عنه > 
واقراركم له بالعبادة » لتتقوا سخطه وغضبه آذ يحل عليكم: 
وتكونوا من المتقين الذين رضى عنوم ربهم . 
)١(‏ التفسير ۰۱۹۳/۳۰ 

((۲) لست أدرى لاذا خصها بأنها فى السسسماء ء مع أنه 


سیذکر بعد سطر واحد بيتا للأخطل يدل على أن البرج ا 
(۲) التفسبر ۱۹/۱۹ ۰ 


۱۳ 


فان قال قائل : فکیف قال جل ثناؤه ( لعلكم تتقون » 
أولم يكن عالما بما يصير اليه أمرهم اذا هم عبدوه وأطاعوه 
حتى قال لهم لعلكم اذا فعلتم ذلك أن تنقوا » فأخرج الخبر 
عن عاقبة عبادتهم ياه مخرج الشك ؟ 

قيل له : ذلك على غير المعنى الذى توهمت » وانما معنى 
ذلك اعبدوا ربكم الذى خلقکم والذين من قبلكم لتتقوه 
بطاعته وتوحيده وافراده بالربوبية والعبادة » كما قال 
الشاعر : 

وقلتم لنا كفثوا الحروب لعلدا 
نكف ووثقتتم لنا كل موق 
فلما كففنا الحرب كانت عهودكم 
كلمح سراب فى الفلا متالق 
يريد بذلك : قلتم لنا كفوا لنكف » وذلك أن لعل فى هذا 
الموضع لو كان شكا لم يكونوا وثقوا لهم كل موثق20 . 


هس الإلارس الأعادفثف البو 


وكان بكثر من الأحاديث النبوية » لأنه درس الحديث 
على كبار المحدثين فى عصره » وق مقدمتهم علماء طب رستان . 
وهذه أمثلة من استدلاله بالحدیث : 


١‏ ف بان اللغة التى نزل بها القرآن روى عن خلاد بن 
)١(‏ التفسير ۰۱۲۰/۱ 


۳۳ 


اسلم عن أنس بن عیاض عن أبى حازم عن آبی سلمة عن آبی 
هريرة » أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : آنزل القرآن 
على سبعة أحرف ء فالراء فى القرآن كفر - ثلاث مرات س 
فما عرفتم منه فاعملوا به » وما جهلتم منه فردوه الى عالمه277. 

؟ س وف تأويل قوله تعالى : 

و ولا ؤخذ منها عدل » . 
الحدیث الشريف : حدثنی نجیح بن ايراهيم قال : حدثنا على 
ابن حکیم قال : حدثنا حمید بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن عمرو بن قيس الملائى عن رجل من بنى أمية من آهل 
الشام » أحسن عليه الثئاء قال : قيل با رسول الله ما العدل ۶ 

قال : العدل الفدية . 

وائما قيل للعدية من الثیء والبدل منه عدل لمعادلته 
ایاه وهو من غير جنسه 0© 

)١(‏ رواه الامام أحمد بن حئبل فى مسنده (؟/ ٠٠١‏ طبعة 
الحلبى) عن أنس بن عياض » ورواه ابن حبان فى صحيحه ( رقم 
۲ بشرح أحمد شاکر ) عن أبى ليل عن آبی خثيمة عن انس بن 
عياض ۰ ونقله ابن كثير فى تفسيره (۱۰۲/۲) عن مسند أبى 
يعلى ۰ وفى فضائل القرآن (؟1) عن سند أحمد ٠‏ وهو فى 
جمع الزوائد ۱۵۱/۷ ۰ ونسبه ابن كثير فى الفضائل للنسائی؛ 
والظاعر أنه بريد کتاپ التبسير للتساگی (تفسبر الطبرى ۲/۱ 


حقیق محمود شاکر وأحمد شاکر )۰ 
(۲) نقله عن الطبری ابن کثبر ۱۱۱/۱ والسیوطی 38/١‏ 
ولم آجده عن غير الطبری ( تفسير الطبری ۲۶/۲ تحقیق محمود 
شاکر وأحمد شاکر ) ۰ 


۱۳ 


س ب وف تأويل قوله تعالی : 

« ومنهم أميون لا يعلمون الکتاب الا آمتانی" » . 

قال : يعنى بالأميين الذين لا یکتبون ولا يقرأون » 

5 اسم وق تأويل قوله نعالى : 

« ولله المشرق والمغرب » فأينما تولوا فثكم وجنه" الله » . 

استطرد فذكر عن ابن بشار عن هشام بن معاذ عن أبيه 
عن قتادة آذ النبى قال : ان أخاكم النجاشی قد مات » فصلوا 
علیه . قالوا : تصلی علی رجل لیس بسسلم ۶ فنزلت الیة 
( وان من أهل الکتاب من" من بالله » وما آنزل الیکم » 
وما أنزل الهم خاشعين له ) , 

ه --- وف تأويل قوله نعالى : 

« الذين آمنوا ولم تلبستوا ايمانهم بظلم آولئك لهم 
الأمن وهم مهتدود » . 

(۱) رواه البخارى ۰۸/٤‏ ورواه مسلم وأبو داود 
والنسائى كما فى الجامع ۱ لصفار للسیوطی رقم ۲۱ ( تفسار 
الطبرى ۲۵۷/۲ تحقيق محمود شاكر وأحمد شاكر ) ٠‏ 

(۲) هو حديث ضعيف لانه مرسل » وقد نقله السيوطى 
۰/۱ ونسبه لابن جرير وابن المنذر ونقله ابن كثير ۲۹۱/۱ 
عن هذا الموضع ثم قال : هذا غريب واقول : سياققه تدل على 
ضعفه و نکارته ۰ ( تفسی الطبری / تحقیق محمود شاكر 
واحمد شاکر ) ٠‏ 


۱۳۵ 


ذکر أن الراد بالظل الشرك » وروی عن آبی كريب عن 
ابن ادريس عن الأعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله 
قال : لما نزلت هذه الآبة شق ذلك على أصحاب رسول الله ) 
ا وسو نوناق اله تروف الب فول نوی الم 
لظلم عظيم » ثم رواه من طرق آخری ۲ . 

+ س وف تأويل قوله تعالی : 

« والذين كنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ف 
سبیل الله فبشرهم بعذاب آلیم » . 

روی عن محمد بن عبد الأعلى عن محمد بن ثور عن 
معمر عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة آن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ما من رجل لا یدی 
زكاة ماله الا جعل يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها 
جبینه وجبهته وظهره فى م 


(۱) رواه أبو جعفر من طرق » ورواه البخاری فى صحیحه 
( الفتح ۱ : ۸/۸۱ : ۲۲۰ ) ورواه مسلم فى صحيحه ۱2۳/۲ 
ورواه الترمذی فى کتاب التفسبر , ورواه أحمد من طرق فى 
مسنده لإ تفسير الطبری ۱ تحقیق محمود شاکر و احمد 
شاکر ) ٠‏ 

(؟) حديث صحيح زواه مسلم فى صحيحه ۱۷/۷ من طریق 
آخر ۰ ورواه أحمد فى مسنده رقم ۷۵۰۵۰۳ من طريقين آخرين 
( تفسير الطبری ۲۲۶/۱۶ تحقیق محمود شاکر وأحمد شاکر) ۰ 


۱۳۹ 


+ - اا تشاد اشمر 


ورا ما اعتمد على الشعر فق .نان العنی الراد من 
الكلمة » تارة پذکر اسم الشاعر » وتارة پذکر النص الشعری 
مجردا من الاسم . 

و کذلك كان ابن عباس يستعين على التفسير بالشعر » 
فقد كان يسال عن الثیء من القرآن فيقول فيه کذا » 
اما سمحتم الشاعر يقول كذا » وكان يقول اذا أعياكم تفسير 
آبة من كتاب الله فاطلبوه فى الشعر » فانه ديوان العرل . 
وذكر سعيد بن جبير آنه ما سمع ابن عباس فسر آي من 
كتاب الله الا استشهد ببیت من الشعر ° . 

وقد سبق فى ثقافته أنه كان عالما باللغة والشعر » وأنه 
أملى بمصر شعر الطرماح » وشرحه وفسر ما فيه من العریب » 
وكتبه عنه ابن السراج وغيره . 

والأمثلة على استدلاله بالشعر كثيرة . 

و س منها استدلاله على أن السورة المنزلة من الارتفاع » 
بقول النابغة الذبيانى : 
ألم تر أن الله أعطاك سثورة” 
ترى كل ملك دونها دیدب 
آی أعطاك منزلة من منازل الشرف التى قصرت عنها 


(۱۱) شرح الحماسة للتبريزى ۲/۱ ٠‏ 


منازل اللوك . ثم قال ان بعضهم همز السورة من القرآن » 
وتأولها اذا القطعة التی فصلت من القرآن عما سواها 
وأشيت » ومن ذلك قول أعشى بنى ثعلبة بصف امرأة فارقته» 
فأبقت فى قلبه من وجدها بقية : 
فبات .وقد أستارت فى الموا 
د صتداعا على نها مستطيرا 
وقال الأعثى فى ذلك : 
بانت وقد أسأرت” فى النفس حاجتها 
بعد اكتلاف وخير” الود ما تفعا 
؟ - واستأنس بالشعر فى معنى كلمة آية .' 
قال : وأما الآبة من القرآن » فانها تحتمل وجهين فى 
كلام العرب : 
أحدهما : آنها سميت آنه » لأنها علامة يعرف بها تمام 
ما قبلها وابتداوه » كالآية التی تكون دلالة على الثىء 
ستدل بها عليه » كقول الشاعر : 
آلکنی اليها عم رك الله بافتی 
باية ما جاءت الینا تادا« 
ومنه قوله جل ذکره : « رینا أنزل علیتا مائدة من السماء 
تکون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآبة منك » أى علامة منك 
لاجاتك دعاءنا . 


(۱) آلکنی الیها ۰ بلغ رسالتی الیها ٠‏ 


۱۳۸ 


والآخر القصة » كما قال کب بن زهير بن آبی سلمی : 
آلا الا هذا المعرض آهه 
أنقظان قال القول اذ قال آم حلم ۶ 

بعنی بقوله آية : رسالة منى وخبرا عنى » فيكون معنى 
الآبات : القصص » قصة تتلو قصة بفصول ووصول""2 . 

سو وف قوله تعالی : 

« أفمن كان على بينة من ربه وتلوه شاهد منه » ومن 
قبله كتاب موسى اماما ورحمة أولئك منود به » . 

قال : فى الكلام محذوف قد نرك ذكره اكتفاء بدلالة 
ما ذكر عليه منه » وهو : أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه 
شاهد منه » ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة » كمن هو 
فى الضلالة متردد لا يهتدى لرشد ۶ والعرب تفعل ذلك كثيرا 
اذا كان فيما ذكرت دلالة على مرادها على ما حذفت » وذلك 
كقول الشاعر : 

وأقسم لو ثىء آتانا رسوله 
سواك ولكن لم نجد لك مدفعا( 

۽ ومنها فى قوله تعالی : « وسع كرسيه السموات 
والأرض » . ۱ 

آورد آراء مختلفة فى معنى الکرسی » ثم رجح أنه 
السلم » وقال : أصل الکرسی العلم » ومنه قيل | 

° ۲۱/۱ التفسير‎ )١( 

(۲) التفسير ۱۲/۱۲ ۰ 


۱۳۹ 


للصحيفة يكون فیها علم مکتوب كراسة » ومنه قول الراجز 
فى صفة قانص : 
حتی اذا ما اجتازها تکرسا . 
یعنی : علم . ومنه يقال للعلماء الكراسى » لانهم العتمد 
عليهم » كما يقال آوتاد الأرض » يعنى بذلك أنهم العلماء 
الذين تصلح بهم الأرض . 
ومنه قول الشاعر : 
يتحثف* بهم بیض" الوجوه وعصبة" 
كراسى* بالأحداث حين تنوب 
بعنى بذلك علماء بحوادث الأمور ونوازلها . 
والعرب تسمى أصل كل شىء الکرسی » يقال مله : 
فلا کم الکرسی أى كريم الاصل . قال العجاج : 
قد علم القتدگوس مولی القند سي 
آن ابا العباس اران ل 
بمعدن اللك الكريم الکرسی٩‏ 
ه - ومنها فى قوله تعالی « ومن يعتصم باله فقد هدی 
الى صراط مستقیم » . ومن بتعلق بأسباب الله ویتمسك بدینه 
وطاعته فقد وفق الى طریق واضح ومحجة مستقيمة غير 
ان 
(۱) التفسير ۸/۴ من معائی الکرسی : السرير والعستلم 
( القاموس الحیط ) واللك والعلم ا( أساس البلاغة ) ٠‏ 


۱:۰ 


وأصل العصم المنع » فكل مانم شيئًا فهو عاصمه » 
والممتنع به معتصم به » ومنه قول الفرزدق : 
آنا ابن العاصمين بنى تمیسم 
اذا ما آعظم: الحدثان نابا 
ولذلك قيل للحبل عصام » وللسیب الذی نتسب به 
الرجل الى حاجته عصام » ومنه قول الأعثى : 
الى المرء قيس الیل الشری 
وآخذ من كل حتى” عصتم" 
یعنی بالعصم الأسباب » أسباب الذمة والأمان » يقال منه 
اعتصمت بحبل من فلان » واعتصمت حلا منه » واعتصمت 
به » واعتصمته » وأفصح اللغتين ادخال :ساء » كما قال عز 
وجل « واعتصموا بحل الله جمیعا » . 
وقد جاء اعتصمته » كما قال الشاعر : 
اذا أنت جازيت الاخاء شله 
وآسيتنى ثم اعتصمت حاليا(١)‏ 
> س ومنها فى قوله تعالى : « وكنتم على شفا حفرة من 
النار فأتفذكم منها » . 
يعنى : وكنتم یا معشر المؤومنين من الأوس والخزرج على 
حرف حفرة من النار » وانما ذلك مثل لكفرهم الذى كانوا 


)0 التفسير ۱۹/۶ 7 


۱۱ 


عليه قبل أن يهديهم الله للاسلام » ویصیروا بائتلافهم عليه 
اخواتا .. وشفا الحفرة طرفها وحرفها مكل كنا ار که 
ل 
ومنه قول الراجز : 
فحن حفرنا للحجيج سجله 
ناتتّة فوق شفاها شله 
یعنی فوق حرفها . 
وقال : فأتقذكم منها » يعنى فآنقذكم من الحفرة » فرد 
الخبر الى الحفرة » لأن الشفا من الحفرة » فحاز ذلك . كما 
قال جرير بن عطية : 
راك اس اشن ایک 
كما آخذ الشرار من الهلال 
فذكر مر السلين » ثم رجع الى الخبر عن السنين . 
وكما قال العجاج : 
طول الليالى أسرعت فى تقفى ١‏ , 
طتوينن” طولى وطوين عرضی ۷ 
۷ - ومنها فى قوله تعالى « وهو الذى يبدا الخلق ثم 
بعيده » وهو أهون عليه » أى هين عليه . 
وقد وجه غير واحد من أهل العربية قول ذى الرمة : 


٠ ۳۹/4 التفسبر‎ ۱) 


۱: 


نی قمرات دشت فى عنلامه 
شفافات أعحاز الکری فهو آخضم" 
الى أن آخشم بمعنی « خاضع » . 
وقول الاخر : ۲ 
لعمرك أن الزبرقان لباذ 
لعروفه عند السنین وأفضل 
f 5‏ 
له عن کل ذم جر 
1 وق کل أسباب الکارم آول 
الى أنه بمعنى فاضل . 
وقول معن : ۳ 
ك ما أدرى وانى سد 
ا 1 على أينا تمدو الملية أول 
الى أنه بمعنی وانی لوجل . 
وقول الآخر : 5 
مریم اله تى وا آمت 
تمنى مر ی القیس موتى وال 5 
فتلك سسبيل لست فيها باو 
الى آنه بمعنى لست فيها بواحد . 
وقول الفرزدق : ۱ 


۱ 8 ۲ ۰ و2 4 إل ۳ 
(۱) دببت شفافات اعجاز الکری : بقايا آواخر النوم 
اخضع ۱ منکسر ۰ 


4۳ 


الى أنه بمعنى عزيزة طويلة : 
ومنه قولهم فى الأذان الله أكبر بمعنى الله كبير9؟ . 
م - ومنها فى قوله تعالی : « يعملون له ما شاء من 
محاريب وتمائیل وجفان کالجواب وقدور راسيات » . 
يعنى تعالى ذکره يعمل الجن لسليمان ما پشساء من 
محاريب » وهی جمع محراب » والمحراب مقدم كل م 
و ست ومصلی . 
ومنه قول عدی بن زید : 
بيض ف الروض زهسره مستنیر 
والجوابى جمع جابية » وهی الحوض الذى بجبى فيه 
الماء » كما قال الاعثی ميمون بن قيس : 
كجابية الشيخ العراقى تفهق 
وكما قال آخر : 
كأنها جلد السماء خارحا9) 
٩‏ - ومنها فى قوله تعالی «انا خلقناهم من طين لازب» 
انا خلقناهم من طين لاصق » وانما وصفه جل ناود 
(۱) التفسير ۳۰۱۱ ٠‏ وفى بيت الأعشى روابة (الستم ) 
خير من ( الشیج ) ٠‏ 
۵9 التفسير ۹/۲ 9 


1١:5 


والعرب تبدل أحيانا هذه الباء ميما فتقول طينا لازم . 
تا فرل التتافی ار 
ی اللوم تا فاسستثر عماده 
عليكم بنى النجار ضَرابَة لازم 
ومن اللازب قول نابغة بنى ذبيان : 
ولا لحسمون الشر ضربة لازب 
وربما آبدلوا الزای التى فى اللازب تاء فيقولون طين 


لاب . 
ودكر أن ذلك فى قيس » زعم الفراء أن أبا الجراح 
آنشد : 


سداع و توصیم المنلام وفترة 
بمعلى لازم . 
۰ -- ومنها فى تفسیر قوله تعالی « فى جیدها حبل من 


مسد ) . ۰ 
قال : فى عنقها » والعرب تسمی العنق جیدا » ومنه قول 
ذى الرمة : 


٠ ۲۸/۲۳ التفسير‎ )١( 


فعيناك عیناها ولونك لونها 
دك الا آنها عبر غاا 
وذ الاراه الشتلفه مت كنيف اهر سال عفون 
بمكة » آم حبال من شجر تنبت باليمن » آم حبل من نار » آم 
حبل من ليف » أم سلسلة من حديد » أم المسد الحديد الذى 
يكون فى البكرة ؛ أم قلادة من ودع فى عنقها . 
ثم قال : وأولى الأقوال فى ذلك عندى بالصواب قول 
من قال حبل جمع من أنواع مختلفة » ولذلك اختلف أهل 
التأويل على النحو الذى ذكرنا . 
ومما بدل على صحة ما قلنا فى ذلك قول الراجز : 
ومستد آمسر من أيانق 
صتهنب عناق ذات مخ زاهق 
فحعل امراره من شتی » وكذلك السد الذی فى جبد 
امرأة أبى لهب آمر* من أشياء شتی » من ليف وحديد 
ولحاء ؛ وجعل فى عنقها طوقا كالقلادة من ودع . ومنه قول 
الأعشى : 
نمشى فنضرب بابها من دوننا 
علقا صرف محالة الأمساد 
يعن بالأمساد جمع مسد وهی الحبال 99 . 


. ۲۲۰/۲۰ التفسير‎ )١( 
۰ ۲۲۰/۳۰ التفسير‎ )۲( 


۱11 


۷ "یل لاست 

وقد عرض وجوه القراءات » ورجح ما ارتضاه » لانه 
كان عالا بالقراءات مؤلما فيها . 

: من هذا ما ذکره فى قوله تعالی‎ -- ١ 

« ومن الاعراب من یمن بال والبوم الاخر » ويتخذ 
ما فق قر بات عند الله وصلوات الرسول » آلا انها قرية 
لهم » سيد خلهم الله فى رحمته ان الله غفور رحيم . والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان » 
رضی الله عنهم ورضوا عنه » وأعد لهم جداث تجری من 
تحتها الأنهار خالدين فيها آبدا » ذلك الفوز العظيم » . 

روى عن عبر فى ذلك ما حدثنی به أحمد بن بوسف 
قال : حدثنا القاسم قال : حدثنا حجاج عن هارو عن حبيب 
ابن الشهيد وعن ابن عامر الأنصارى آن عمر بن الخطاب 
قرأ « والساشون الأولون من المهاجرين » والأنصار الذين 
اتبعوهم باحسان » فرفع الأنصار ولم يلحق الواو فى الذين 
فقال له زيد بن ثارت : « والذين أتبعوهم باحسان » فرفع 
الأنصار » فقال عمر : « الذین اتبعوهم باحسان » فقال زيد : 
أمير المومنين أعلم . فقال عمر : أتونى بأبى بن كعب » 
فأتاه » فسأله عن ذلك » فقال أبى : « والذين اتبعوهم 
باحسان » فقال عمر : اذا تتابع أبيا . 

والقراءة على خفض الأنصار عطفا بهم على المهاجرين . 


۱:۷ 


وقد ذکر عن الحسن البصری أنه كان يقرأ الانصار 
بالرفع عطفا بهم على « السابقون » . 

والقراءة التى لا أستحيز غيرها الخفض ف الأنصار » 
لاجماع الحجة من القراء عليه » وآن السابق كان من 
الفريقين جميعا من المهاجرين والأنصار » وانما قصد الخبر 
عن السابق من الفريقين دون الخبر عن الجميع » والحاق 
الواو فى « الذين اتبعوهم باحسان » لأن ذلك كذلك فى 

على أن التابعين باحسان غير المهاجرين والأنصار » وأما 
الساشون فانهم مرفوعون بالعائد من ذكرهم فى قوله 
« رضى الله عنهم ورضوا عنه 206 . 

۲ - وف قوله تعالی : « آفمن آسس بنيانه على تقو 
من الله ورضوان خير آم من أسس بنيانه على شفا جرف هار » 
فانهار به فى نار جهنم » والله لا يهدى القوم الظالمين » . 

قال : اختلف القراء فى قراءة قوله : « أفمن أسس بنيانه » 
فقراً بعض قراء أهل الدينة « آفمن امره متس" يانه .. ام 
من أسس بنیانه على شفا جرف هار » على وجه ما لم یسم 
فاعله فى الفعلين کلیهما . وقرأت عامة قراء الححاز 
« أفمن أسكس” بنيانه .. » بالبناء للمعلوم فى الفعلین . 

وهما قراءتان متفقتا الممنى » فبأيتهما قرأ القارىء 


)۱ التفسير ۷/۲ 1 
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قمصيب » غير أن قراءته بتوجيه الفعل الى من" اذ كان من" 
المؤسس أعجب الى" . وتأويل الكلام اذا أى هتولاء الذين 
نوا الساجد خير : الذين انتدآوا بناء مسجدهم على اتقاء 
لله » وآداء فرائضه » ورضا من الله لبنائهم » آم الذين ایتدآوا 
بناء مسجدهم على تماق وضلال » وعلى غير بصيرة منم 
بصواب فعلهم من خطئه . وقد مثل هذا بمن يبنى على حرف 
ركثية لا تلبث السيول أن تهدم بناءه وتنثره » فاتتثر الجرف 
الهارى ببنائه فى نار جهنم ٩‏ . 

م - وف قوله تعالی : « قال با قوم آرآیتم ان كنت على 
بيئة من ربى » وآتانی رحمة من عنله » فعميت عليكم 
أنازمكموها » وآتنم لها کارهوت » قال : « اختلف القراء 
فى ذلك » فقرأته عامة قراء أهل المديئة وبعض آهل البصرة 
والكوفة « فعّميت عليكم » بفتح العين وتخفيف اليم » 
بمعنى فعمیت» الرحمة عليكم » فلم تهندوا لها » فتقروا بها ) 
وتصدقوا رسو لكم عليها . 

وقرأ عامة قراء الكوفيين « فعئيت عليكم » بضم 
العين و تشد ید ا لميم » اعتبارا منهم ذلك بقراءة عبد الله » 
وذلك أنها فيما ذکر فى قراءة عبد الله أعماها عل 
وأولى القراءتين فى ذلك عندى بالصواب قراءة من قرأ 
« فعميت عليكم » بضم العين وتشديد الميم للذى ذكروا من 


)۱ التفسير 5/1 
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العلة لمن قر" به » ولقربه من قوله : « آرآیتم ان كلت على بينة 
من ربی وآتانی رحمة من عنده » فاضاف الرحمة الى الله » 
فکذلك تعمیته على الآخرين بالاضافة اليه آولی(۹ . 

۽ -- وف قوله تعالی « فلما بلغ معه السعی قال : یابنی 
انی آری ف النام آنی أذبحك فانظر ماذا تری » . 

اختلف القراء فى قراءة قوله « ماذا تری » فقرآته عامة 
قراء آهل المدينة والبصرة وبعض قراء أهل الکوفة فتح 
التاء » بمعنى آی شیء تأمر » أو فانظر ما الذی تأمر . وقرأ 
عامة قراء الكوفة « ماذا تری » بضم التاء » بمعنی ماذا 
تشير » وماذا تری من صبرك » أو جزعك من الذبح ؟ 

والذی هو آولی القراءتين فى ذلك عندی بالصواب 
قراءة من قرا ماذا تری فتح التاء بمعنی ماذا تری من الرأى . 
فان قال قائل : أو كان ابراهيم پوامر ابنه فى العنی لأمر الله 
والاتتهاء الى طاعته ؟ قيل : لم يكن ذلك من مشاورة لابنه 
فى طاعة الله » ولكنه كان منه ليعلم ما عند ابنه من العزم » هل 
هو من الصبر على آمر الله على مثل الذى هو عليه فيسر 
بذلك آم لا » وهو فى الأحوال كلها ماض لأمر الله ۲۳ . 

ه ‏ وف قوله تعالى « ما ننزل الملامكة الا بالحق » 
وما كانوا اذا مكنتظرين » ذكر أن عامة قراء الدینة والبصرة 
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قرآوا « ما تنزل اللاثکة » على أن الفمل مبنی للمعلوم 
واللملائكة فاعل . 

وعامة قراء الكوفة قرآوا « ما تشز ل اللالكة » على أن 
الفعل بالنون واللاشكة مفعول . 

.وبعض قراء الكوفة قرأوا « ما تتنزال الملائكة” » على 
أن الفعل مبنى للمجهول والملائكة نائب فاعل . 

وعلق بقوله : 

قال آبو جعفر : كل هذه القراءات الشلاث متقاربات 
المعانى » لأث اللانکه اذا أنزلها الله على رسول من رسله 
تنزلت اليه » واذا تنزلت اليه فانما تنزل بانزال الله اياها اليه » 
وان كنت آحب للقارىء آلا يعدو احدى القراءتين اللتين 
ذكرت من قراءة آهل المدينة » والأخرى التى عليها جمهور 
قراء الكوفيين ؛ لان ذلك هو القراءة المعروفة فى العامة » 
والقراءة الثالثة شاذة قليل من قرأ بها ١‏ . 

+ س وف قوله تعالى : « وامرآته حمالة الحطب » فى 
جبدها حبل من مسد » اختلف القراء فى قراءة حمالة الحطب » 
فقرأ عامة قراء المدينة والكوفة والبصرة حمالة بالرفع » غير 
عبد الله بن آبی اسحاق » فانه قرا بالنسب فيما ذكر نا 
عنه » واختلف فيه عن عاصى » فحكى عنه الرفع فيها والنصب» 
وكآن من رفع ذلك جعله من نعت المرأة » وجعل الرافع للمرأة 
ما تقدم من الخبر وهو « سيصلى » . 
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وقد ترد از کون راكنا اسهم وذلك فوالة و فك 
جبدها » وتكون حمالة نعتا للمرآة . وأما النصب فعلى 
الذم » وقد يحتمل أن يكون نصبها على القطم من الرآة 
لأن المرأة معرفة » وحمالة الحطب ذكرة . 

والصواب من القراءة فى ذلك عندنا الرفع » لأنه أذ 
الكلامين فيه » ولاجماع الحجة من القراء علیه() . 


۸ - العناءٌ الا ع(سبب 

وکان يلجأ الى الاعراب » وشصل مذاهب النحاة فى 
كثير من الواضع » لیجلو العنی . 

فقال فى قوله تعالی : 

« قال سآوی الى جبل بعصمنی من الاء » قال لا عاصم 
الیوم من أمر الله الا من رحم » . 

اختلف آهل العربية فى موضع « من" » فى هذا الوضم . 

فقال بعض نحویی الكوفة : هو فى موضع نصب ‏ لان 
العصوم بخلاف العاصم » والرحوم معصوم » كأن نصبه 
بمنزلة قوله « ما لمم به من علم الا اتباع" الظن » ومن 
استجاز « اتباع" الظن » والرفع فى قوله : 

وبلدة ليس بها آنیس: 

الا اليعاقيرة والا العبس” 
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لم يجز له الرفع فى « من » لأن الذی قال الا الیعافیر . 
جعل أئيس البر اليعافير » وما أشبهها » و کذلك قوله 
« الا اتباع الظن » بقول علمهم ظن » وآنت لا يجوز لك فى 
وجه أن تقول العصوم هو عاصم فى حال » ولکن لو جعلت 
العاصم ف تأویل معصوم لجاز رفع « من » . قال : ولا نكر 
أن بخرج الفعول على فاعل » آلا تری قوله « من ماء دافق » 
معناه والله أعلم مدفوق » وقوله « فى عيشة راضية » معناها 
مرضية » قال الشاعر : 

دع الکارم لا ترحل لبغيتها 
واقعد فانك آنت الطاعم الکاسی 
ومعناها المكسو . 

وقال بعض نحویی البصرة : « الا من رحم » على لکن 
من رحم » ویجوز أن کون على تأويل لا ذا عصمة آی 
لا معصوم » ویکون « من » على الرفع بدلا من عاصم . 

وعلق الطبری بقوله : 

ولا وجه لهذه الأقوال التی حکینا عن هولاء » لان کلام 
الله تعالى انما يوجه الى الأخفصح الاشهر من کلام من نزل 
بلسانه » ما وجد الى ذلك سبيل » ولم يضطرنا شیء الى آن 
نجعل عاصما فى معنى معصوم » ولا أن تجعل الا بمعنی 
لكن » اذ كنا نجد لذلك مخرجا صحيحا » وهو ما قلنا من أن 
معنى ذلك قال نوح لا عاصم اليوم من آمر الله الا من 
رحمنا » فآنجانا من عذابه » كما يقال » لا منجى اليوم من 
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فهذا هو الکلام العروف والعنی الفهوم۲ . 
ولست آری حاجة الى مزيد من التمثيل لعنایته بالاعراب 


و ¬ مائترالارااسسم 


واذ كان الطبرى فقیها دارسا للمذاهب كلها » وصاحب 
مولفات فى الفقه » ومحتهدا صاحب مذهب اختاره لنفسه » 
ار ن لین ی تایه مها 
مناسباتها من الادات اا وبي من المناقشة الى 
e‏ 

: من هذا ما ذکره فى تفسير قوله تعالی‎ - ١ 

« فمن شهد منک الشهر فلیصمه » ومن كان مریضا 
أو على سفر فعدة من أيام آخر » يريد الله بكم اليسر ولا بريد 
بكم العسر » . 

اختلف آهل العلم فى المرض الذى أباح الله معه الافطار » 
وأوجب معه عدة من أيام آخر » فقال بعضهم : هو المرض 
الذى لا يطيق صاحبه معه القيام لصلاته » وقال بعضهم : هو 
كل مرض كان الأغلب من آمر صاحبه بالصوم الزيادة فى 
علته زيادة غير محتملة . 
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وعلق بقوله : والصواب عندنا أن الرض الذی آذن الله 
تمالی بالافطار معه فى شهر رمضان مرض من كان الصوم 
جاهده جهدا غير محتمل » فكل من كان كذلك فله الافطار » 
وقضاء عدة من أيام أخر . 

وذلك أنه اذا بلغ ذلك الامر » فان لم يكن مأذونا له ف 
الافطار فقد كلف عسرا » ومنع يسرا » وذلك غير الذى أخبر 
الله آنه أراده بخلقه بقوله : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم السر » وأما من کال الصوم غير جاهده فهو بمعنی 
الصحيح الذى يطيق الصوم » فعليه أداء فرضه . 

واختلف آهل العلم فيمن كان مریضا أو على سفر فصام 
الشهر وهو ممن له الافطار » أيجزيه ذلك من صيام عدة من 
أيام آخر أو غير مجزية 8 وهل لن كان مريضا أو على سفر 
صيام شهر رمضان » أم ذلك محظور عليه » وغير جائز له 
صومه » والواجب عليه الافطار فيه حتى یم أو برا 7 

ثم آورد آراء العلماء مفصلة » ملخصها أن بعضهم رأى 
أن الافطار فى المرض عزيمة من الله واجبة وليس بترخيص » 
ولهذا رووا آذ عمر آمر رجلا صام فى سفر آذ یمید صومه » 
وعلتهم أن الله تعالى فرض بقوله « فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه » صوم شهر رمضان على من شهده مقيما غير 
مسافر » وجعل على من كان مريضا أو مسافرا صوم عدة 
من آیام آخر » غير أيام شهر رمضان » وكما لا يجوز للمقيم 
أن يفطر » وبصوم عدة أيام آخر » لا يجوز للمسافر الصيام » 
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واحتجوا آیضا بحدیث روی عن رسول الله « الصائم ف 
السفر کالفطر فى الحضر » . 

وبعضهم رأى أن الافطار فى السفر رخصة من الله تعالی 
رخصها لعباده » والفرض الصوم » فمن صام فرضه آدی > 
ومن آفطر فبرخصة الله له آفطر » وان صام فى سفر فلا قضاء 
عليه اذا آقام . 

واستدل هولاء بأن عالشة كانت تصوم ؛ وآن ابن عمر 
كان لا يصوم » واستدلوا باثار آخری . 

وعلق على هذا شوله : 

ومذل القول عندنا آولی بالصواب » لاجماع الجمیع 
ماق أن مرا لرام شهر رفضان وهو هین له الأفظار 
لمرضه فصومه محزىء عنه » ولا قضاء عليه اذا بریء من 
مرضه » فكان معلوما بذلك أن حكم المسافر حكمه فى أنه 
لا قضاء عليه ال صامه فى سفره » لان الذى جعل للمسافر 
من الافطار » وأمر به من قضاء عدة من أيام آخر » مشل 
الذى جعل من ذلك للمريض أو أمر به من القضاء . 

ثم فى دلالة الآبة كفاية مغنية عن استشهاد شاهد على 
صدة ذلك بغيرها » وذلك قوله تعالى : « يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر » ولا عسر أعظم من أن پلزم من 
صامه فى سفره عدة من أيام آخر » وقد تكلف أداء فرضه ف 
آثقل الحالين عليه حتى قضاه وأداه . 

فان ظن ذو غباوة أن الذى صامه لم يكن فرضه 
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الواجب » فان ف قول الله تعالى ذکره « با آبها الذین آمنوا 
كتب علیکم الصیام ... شهر رمضاف الذی أنزل فيه القرآن» 
ما ينبىء أن الکتوب صومه من الشهور على كل موّمن هو 
شهر رمضان مسافرا كان آو مقما . وأما قوله « من كان 
مربضا أو على سفر فعدة من أيام آخر » فمعناه ان من كان 
مريضا أو على سفر فأفطر برخصة الله فعلیه صوم عدة آیام 
احريفكات اذام ی فخا قي يداه ری 

ثم فى تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شوله اذ سئل سثل عن الصوم فى السفر : « ان شنت فصم » وان 
شئت فأفطر » الكفاية الكافية عن الاستدلال على صحة 
ما قلنا . 

وبعد أن ذكر الطبرى رواية الحديث قال : 

ففى هذا مع نظلاثره من الأخبار التى يطول باستيعابها 
الكتاب الدلالة الدالة على صحة ما قلنا من أن الافطار رخصة 
لاعزم » والبيان الواضح على صحة ما قلناه فى تأويل قوله : 
« من کال مریضا أو على سفر فعدة من أيام آخر » . 

فاد قال قائل : فان الاخار بما قلت وان كانت متظاهرة 
فقد نظاهرت أيضا بقوله « ليس من البر الصيام فى السفر » 
قيل ان ذلك اذا كان الصيام فى مثل الحال التى قال فيها 
رسول الله ذلك » اذ رأى رجلا فى سفره قد ظلل عليه » وعليه 
جماعة » فقال : من هذا ۶ قالوا : صائم . قال : « ليس من 
البر الصوم فى السفر » . فمن بلغ منه الصوم ما بلغ من الذى 
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قال له النبی ذلك فليس من البر صومه ء لأن الله تمالی قد 
حرم على کل أحد تعریض تفسه لا فيه هلاكها » وله الى نجاتها 

وائما يطلب البر يما ندب الله اليه » وحض عليه من 
الأعمال » لا با نهی عنه . 

وأما ما روى عن النبى من قوله « الصائم فى السفر 
کالفطر فى الحضر » . 

فقد تمل أن يكون قيل لمن بلغ منه الصوم ما بلغ من 
هذا الذی غللل عليه » ان كان النبى قد قال ذلك . 

وغير جائز أن يضاف الى النبى هذا القول » لأن الاخار 
التى جاءت بذلك واهية الأسانيد » لا يجوز الاحتجاج بها 
فى الدين ° . 

۲ ل وكذلك اقش الفقهاء فى المراد بمسح الرأس ف 
ولال 

« يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا 
وجوعكم وأبدكم الى المرافق » وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم الى الكعبين » . 

قال : اختلف أهل التأويل فى صفة المسح » فقال بعضهم 
اسحوا یما بدا لكم أن تمسحوا به من رءوسكم بالماء اذا 
+ تم الى الصلاة » كأن یمسح مقدم الرأس الى الوجه » أو 
بمسح یافوخه » أو یمسح شعره » أو أى جانب من رأسه . 
)١(‏ التفسير ۰۹۱-۸۷۱ 
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وقال ۲"خرون ان السح لجميع الرأس . 

وقال آبو حنيفة وآبو بوسف ومحمد : لا يجزىء مسح 
الرأس بأقل من ثلاث أصابع . 

وعلق بقوله : والصواب أن الله آمر بالسح » ولم بحدد 
حدا لا يجوز التقصير عنه » ولا محاوزته » واذا كان ذلك 
كذلك فما مسح به المتوضىء رأسه » فاستحق أن قال انه 
مسح برأسه فقد أدى ما فرض الله عليه من مسح ذلك » 
لدخوله فيما لزمه اسم ماسح برأسه اذا قام الى صلاته . 

فان قال قائل : ان الله قد قال فى التيمم « فامسحوا 
بوجوهکم وآیدیکم » أفيجزىء المسح ببعض الوجه واليدين 
فى التيمم ؟ ۱ 

قيل له : كل ماسح به من ذلك فى التراب فيما تنازعت 
فيه العلماء . فقال بعضهم يجزيه ذلك من التيمم » وقال 
بعضهم لا يجزيه » لا جاءت به الحجة نقلا عن نبيها صلى الله 
عليه وسلم . ولا حجة لأحد علينا فى ذلك اذا كان من قولنا 
أن ماجاء فى آى الكتاب عاما فى معنى فالواجب الحكم به 
على عمومه » حتى بخصه ما بحب التسليم له » فاذا خص 
منه شیء كان ماخص منه خارجا من ظاهره » وحکم سائره 
على العموم . وقد بينا العلة الموجبة ممحة القول بذلك فى 
غير هذا الوضم بما أغنى عن اعادته هنا > 
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۳- وقد ذهب الى أن الراد مسح الرجلین فى الوضوءء 
لأن الآبة الكريمة « يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة 
فافسلوا وجوهكم وآیدیکم الى المرافق » وامسحوا 
برءوسكم وأرجلكم الى الکعبین » قرئت فيها كلمة الأرجل 
بالنصب عطفا على كلمة الوجوه » وقرئت بالجر عطفا على 
كلمة الرءوس » والعطف على الرءوس أولى » لأنها أقرب ؛ 
هذا دليل . 

وله دليل آخر لا يسلم من تكلف وتمحل » هو آن السح 
الاء فى حقيقته غسل . 

قال : اختلف القراء » فثراً جماعة من قراء الحجاز 
والعراق « وأرجلكم » بالنصب على أنه من الوخر الذى 
معناه التقديم » وتكون الأرجل معطوفة على الأيدى فلا بد 
من غسلها » واستدلوا بأحادث وآثار وأعمال الصبحابة . 

وقرأ آخروذ من قراء الحجاز والعراق « وآرجلکم » 
بخفض الأرجل فهى معتلوفة على الرءوس 4 وا ملوب السح 
عليها » واستدلوا باثار . 

وعلق على هذا بقوله : 

والصواب عندنا فى ذلك آذ الله آمر بعموم مسح الرجلين 
بالماء ى الوضوء » كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب ف 
التيمم » واذا فعل ذلك بهما التوضیء كان مستحقا اسم 
ماسح غاسل » لأن غسلهما امرار الماء عليهما » أو اصابتهما 
بالاء » ومسحهما امرار اليد أو ما قام مقامها عليهما » فاذا 
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فعل ذلك بها فاعل فهو غاسل ماسح . ولذلك نصب بعضهم 
الأرجل توجیها منه الى أن الغرض غسلهما » واتكارا للمسیح 
علیهما » مع تظاهر الاخبار عن رسول الله بعموم مسحهما 
بالاء » وخفضها بعضهم توجیها منه الى أن الفرض مسح 
لارجل . 

ولا قلنا فى تأويل ذلك انه معنی به عموم مسح الرجلین 
بالماء كره بعضهم للمتوضىء الاجتزاء بادخال رجليه ف 
الاء دون مسحهما بیده أو بما قام مقامها » توجيها منه الى أن 
المراد مسح الرجلين جميعهما الى الكعبين دون بعضها مع 
مه نالا 

فالراد بالمسح اذا العموم » وق هذا معنی الغسل 
والسح » وعلی هذا فالقراءتان صحيحتان . 

ولکن آعحب القراءتين الى" فراءة من قرأ ذلك خفضا » 
لا وصفت من جمع السح العنيین اللذین وصفت > ولانه 
بعد قوله : « وامسحوا برءوسكم » فالعطف على الرءوس 
مع قربه منه أولى من العطف على الایدی » وقد فصل بين 
الأيدى والأرجل بجملة « وامسحوا برءوسكم » . 

فان قال قائل : ما الدليل على أن المراد بالمسح فى الرجلين 
العموم دون أن يكون خصوصا نظير قولك ف المسح 
بالرأس ”م 

قيل : الدليل تظاهز الأخبار عن رسول الله آنه قال 
« ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار » ولو كان مسح 


م ۱۱ أعلام المرب ۱ 


بعض القدم مجزیا عن عمومها پذلك لا كان لها الویل بترت 
ما ترك مسحه منها بالماء بعد أن يمسح بعضها » لأن من آدی 
فرض الله عليه فيما لزمه غسله منها لم يستحق الويل » بل 
يجب أن يكون له الثواب الجزيل » فوجوب الويل لعقب من 
ترك غسل عقبه عند وضوئه » أوضح الدليل على وجوب 
فرض العموم بسح جميع القدم بالماء » وصحة ما قللا فى 
ذلك » وفساد ما خالفه . 

ثم ناقش الطبری ما روی أن رسول الله توضأ » ومسح 
على نعلیه فقال : ان الخير ليس فيه ما يدل على أن النبی: 
توضأ بعد حدث يوجب الوضوء للصلاة » فالممسح على 
العلین أو القدمين جائز فى هذه الحالة » لأنه صلى الله عليه 
وسلم كان فعل ذلك اذا توضاً لغير حدث . 

-- ومن هذه الآراء الفقهية أنه جزم بأن الطلقة ثلاثا 
لا تحل لزوجها الأول الا اذا عقد عليها رجل آخر.» ثم واقعها 

قال فى تفسير قوله تعالى : 

« فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا 
غيره 6 . 

أى التكاحين عنى الله بقوله « حتی,تنکح زوجا غيره » 
الجماع ۶ آم العقد ۶ الراد كلاهما » لأن المرآة اذا نکحت 


۰ 8١/5 التفسير‎ )١( 


۱۹۲ 


زوجا تکاح تزویج ثم لم بطاها » ولم یجامعها حتی يطلقها 
لم تحل للاول . وکذلك ان وطتها واطیء بغير عقد لم تحل 
للأول » لاجماع الأمة جمیما . 

فاذا كان ذلك كذلك » فالعنی آنها لا تحل لزوجها 
الأول حتی تنكم زوجا غيره نکاحا صحیحا » ثم يجامعها 
فيه » ثم بطلقها . ثم آورد أحاديث تويد هذا التأويل » منها 
أن رسول الله سئل عن رجل طلق امرآته » فتزوجت رجلا 
غيره » فدخل بها » ثم طلقها قبل أن یواقعها » آتحل لزوجها 
الأول ۶ فقال رسول الله : لا تحل لزوجها الأول حتی بذوق 
الآخر عستلتها » وتذوق عستلته © 


و ب تصوت رای‌السلف 


وكان آحیانا يعرض آراء المتكلمين » وسميهم آهل 
الحدل » ویناقشها » و یصوب الرآی السلفی الذى بدین به . 

و من هذا أنه استبعد رأى العتزلة فى أن الراد بيد 
الله نحمته أو ملكه أو قوته » وصوب آن الراد باليد صفه من 
صفاته » لكنها ليست بجارحة كجوارح البشر . 

ذکر فى قوله تعالی : 

« وقالت اليهود يد الله مغلولة » غلت أيديهم ولتعنثوا 
يما قالوا بل یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » 


۰ ۲۹۰/۲ التفسير‎ )١( 


۱۳ 


یمنون أن خير الله ممسك وعطاءه محبوس عن الاتساع 
عليهم » كما قال تعالى « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك 
ولا تبسطها كل البسط » وائما وصف تعالى اليد بذلك 
والعنی العطاء » لأن عطاء الناس وبذل معروفهم الغالب أن 
يكون بأيديهم » فجرى الاستعمال ف الوصف بالجود أو 
بالبخل بالاضافة الى اليد . كما قال تا 

يداه بدا محك فكت مفسده" 

وكف اذا ما ضتن* بالزاد تنفق 

ومثل ذلك فى کلام العرب وأشعارها أكثر من آن بحصی» 
فخاطبهم الله بما نعارفونه و تحاورونه ينهم فى كلامهم 6 
فقال ان البهود قالوا ان الله سخل علينا » ويمنعنا فضله » 
فلا يفضل » كالمغلولة بده الذى لا هدر أن سسطها بعطاء » 
ولا بذل معروف . تعالی الله عما قال أعداء الله . 

فقال الله يكذبهم و یخبرهم بسخطه عليهم «غلت أبديهم » 
أى أمسكت أبديهم عن الخيرات »> وقيضت عن الاننساط 
بالعطيات » ولعنوا بما قالوا » بل یداه مبسوطتان بالبذل 
والعطاء » وأرزاق العباد . 

وبمثل الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

وبعد أن ذكر آراءهم المتفقة مع هذا التأويل شرع يناقش 
المتكلمين فقال : واختلف أهل الحدل فى تأويل قوله « بل 
یداه مبسوطتان » قال بعضهم : عنى بذلك نعمتاه مبسوطتان» 


1٤ 


پسنی يد الله على خلقه ونعمه عليهم » لان المرب تقول اك 
عندی ید » عنون بذلك نعمة . 

وقال آخرون من أهل الحدل : عنی بذلك القوة » نظر 
قوله تعالی « واذکر عبادتا ابراهیم واسحاق ويعقوب آولی 
الأبدى © . 

وقال آخرون منهم : بل بده ملكه » ومعنى قول اليهود 
« يد الله مغلولة » ملكه وخزائته » كقول العرب للملوك » 
هو ملك بمينه » وفلان بيده عقدة نكاح فلانة » أى يملك 
ذلك » و كقوله تعالى « فقدموا بین دی نجواكم صدقة ». 

وقال آخرون منهم : ید الله صفة من صفاته » هی ید » 
غبر آنها ليست بجارحة کجوارح بنی آدم » لأن الله تعالی 
آخبر من خصوصية آدم بما خصه به من خلقه ایاه بيده » 
والا لم يكن مخصوصیته آدم بذلك وجه مفهوم » اذ كان 
جميع خلقه مخلوقین بقدرته ومشيئته » وهو لجميعهم مالك» 
و اد" خص آدم بأنه خلقه ده » دون غيره من عاده » كان 
شلوا آنه إشااخضة کی قاری وه رسای الق : 
وبهذا ببطل تفسير اليد بالقوة والنعمة والملك فى هذا الوضع» 
ولو آن الراد باليد النعمة لكان الرد علیهم بل يده مبسوطه » 
ولم يقل بل یداه مبسوطتان » لأن نعمة الله لا تحصی بكثرة» 
وبذلك جاء التتزیل فى قوله تعالی : : 

" « وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) . قالوا : ولو كانت 
نعمتين كاتنا محصاتین . وقالوا : فان ظن ظان أن التعمتين 


110 


بمعنى النعم الكثيرة فذلك خطأ » لأن العرب قد تخرج 
الجميع بلفظ الواحد » كقوله تعالى « والعصر أن الانسان 
لفى خسر » وقوله « وكان الكافر على ربه ظهیرا » فلم يرد 
بالانسان والکافر انسانا بعيئه ولا كافرا بعينه » بل عنى به 
جميع الانس » وجميع الكفار » ولكن الواحد أدى عن 
جنسه » كما تقول العرب » ما أكثر الدرهم فى آيدى الناس. 
فأما اذا ثنى الاسم فلا دی الا عن اثنين بأعيانهما دون 
الجميع » قالوا : وخطاً فى كلام العرب أن يقال ما أكثر 
الدرهمين فى أبدى الناس بمعنى ما أكثر الدراهم ف أبديهم» 
وبهذا تين خطأ من قال : اليد النعمة » وصحة من قال : 
انها صفة لله . 

ولم يعترض الطبرى على هذا الرآه, الأخير بشىء » 
بل هو يريد ما ذكره أولا . 

"۲ - وكذلك صوب رای السلف فى رؤية الله يوم 
القيامة » ورد على المعتزلة الذين أنكروا هذه الرؤية 2 . 


۰ 159/5 التفسير‎ )١( 
, ۰ ۲۰۲ - ۱۹۹/۷ (؟) التفسير‎ 


۱۹ 


۱ س الاولاء بانیم 


كثيرا ما آعلن رآيه » فرفض رأيا » ورجح رآیا » مدلا 
على آسیاب الرفض والترجیح » معللا لتصویب ما ذهب اليه. 

۱ - من أمثلة الرفش آنه استبعد رآیا لمجاهد مع ثفته 
به ووصف رآبه بأنه فاسد » ومخالف للاجماع . 

قال فق تفسير قوله تعالی 

« ولقد علمتم الذين ا السام 
کونوا قردة خحاسئين » . 

ولقد عرفتم الذین تحاو زوا حدى » ورکبوا ما نهيتهم 
عنه فى يوم السبت » وعصوا آمری » فمس ختهم قردة 


و شین ات كر مويك ارود للدت 
ما أحل لهم فى غيره » من صيد الحیتاه وآکلها » فكانت 
تقبل يوم السبت الى ساحل بحرهم » فاذا انتهی السبت 
مضت » فاجترأ بعضهم على صیدها يوم السبت » فمسخهم 
الله قردة » الا الذين كانوا مود عن ا 

وكذلك عن قتادة والسدی : 

ثم ذكر عن مجاهد أن الله لم يمسخهم ؛ انما هو مثل ضربه 
الله لهم » كما ضرب مثل الحمار يحمل أسفارا . 

وعلق على رأى مجاهد بقوله : هذا القول مخالف 
اللاهر مادلعليه كتاب الله » وذلك أن الله آخبر فى كتابه آنه 


۱۹۷ 


جعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت » كما آخبر آنهم 
قالوا لنبيهم آرنا الله جهرة » وآن الله أصعقهم عند مسألتهم 
ذلك » وآنهم عبدوا العجل » فجعل توبتهم قتل أنفسهم » 
وأنهم أمروا بدخول الأرض المقدسة » فقالوا لنبيهم « اذهب 
أنت وريك فقاتلا انا ها هنا قاعدون » . 

فابتلاهم بالتيه . 

ومن ذكر شیثا من ذلك وآقر بآخر سئل البرهان على 
قوله ؛ وعورض فيما آنکر من ذلك بما آقر به » ثم يسأل 
الفرق من خبر مستفيض أو أثر صحيح . 

هذا مع خلاف قول مجاهد لقول. جميع الحجة“ التى 
لا يجوز عليها الخطا والكذب فيما لته مجمعة عليه » وكفى 
دليلا على فساد قول مجاهد اجماعها على تخطئنه«۳) . 

والحق أن رأى محاهد جدير بالاعتبار لا بالانكار » 
وقد فسر الزمخشرى الآبة بأنهم جمعوا بين الصغار والطرد 
من رحمة الله . وهذا هو الفهوم من الآبة » وكان على 
الطبرى آلا ينكره ويحمل على من ذهب اليه . 

؟ ¬ ومن الترجيح ما ذكره فى قوله تعالى : 

« كيف کون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله 
الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام » فما استقاموا لکم 
)١(‏ يريد بجميع الحجة آصحاب الحجة والادلة ٠‏ 
(۲) التفسير ٠ 54/١‏ 
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فاستقیموا لهم » ان الله يحب المتقين . كيف وان يظهروا 
عليكم لا يرقبوا فيكم الا" ولاذمة » پرضونکم بأفواههم » 
وتأبى قلوبهم » وآکثرهم فاسقون » . 

فقد ذکر اختلاف آهل التأويل فى الذین عنوا شقوله : 
و الا الذين عاهدتم عند السحد الحرام » أهم قوم من 
جذيمة من الدیل أم من جذيمة بكر من كنانة آم من قبائل 
بكر الذين كانوا دخلوا فى عهد قرش وعقدهم يوم الحديبية 
الى المدة التى كانت بين رسول الله وقريش » فلم ينقضها 
الا هذا الحى من تريش وبنو الديل من بكر » آم هم 
قريش » آم هم قوم من خزاعة / 

ثم علق على هذا بقوله : 

قال آبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب عندی 
قول من قال : هم بعض بنى بكر من كنانة » ممن كان أقام 
على عهده + ولم يكن دخل فی تقض ما كان بين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقريش يوم الحديبية من العهد مع 
قريش حين نقضوه بمعونتهم حلفاءهم من بنى الديل على 
حلفاء رسول الله من خزاعة . 

وائما قلت هذا القول أولى الأقوال بالصواب » لأن الله 
أمر بيه والمؤمنين باتمام العهد لمن كانوا عاهدوه عند السجد 
الحرام ما استقاموا على عهدهم . وقد نا أن هذه الآبات 
انما نادى بها على" فى سنة تسم من الهجرة » وذلك بعد فتح 
مكة بسنة » فلم يكن بمكة من قريش ولا خزاعة كافر 


۱۹۹ 


يومئذ بينه وبين رسول الله عهد» فیژمر بالوفاء له بعهده . 
ما استقام على عهده » لان من كال منم من ساکنی مكة كان 
قد نقض العهد وحورب قبل نزول هذه الابات . 
ثم ذکر خلاف الفسرین فى معنی الال" آهو الله آم القرابة 
آم الحلف والعهد ۶ 
ثم علق بقوله : 
قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب أن الال“ 
شتمل على معان ثلاثة * وهی العهد و العقد والحلف 4 
والقرابة » والله . ۱ 
فاذا كانت الكلمة تشمل هذه العانی الثلاثة 0 ولم كن 
ولا ميثاقا . 
ومن الدلالة على أنه يكون بمعنى القرابة قول بن مقبل : 
أفسد الاس ختلوف خلفوا 
کل الب ورا لام 
و آما معناه اذا كان بمعتى العهد فقول القائل : 


۱۷۰ 


وجدناهم کاذبا المم 
وذو الال والعهد لا تکذن 

سو وق قوله تعالی : « وفدیناه بذیح عظيم » . 

ذکر الخلاف متصلا فى أيهما الذییح اسحاق آم اسماعیل 7 

لم عقب قوله : 

قال آبو جعفر : وآولى القولين بالصواب قول من قال هو 
اسحاق » لأن الل قال : « وفديناه بذبح عظيم » فذكر أنه 
فدى الغلام الحليم الذى بشر به ابراهيم حين سأله أن يهب 
له ولدا صالحا من الصالحين » فقال : « رب هب لى من 
الصالحين » . 

فاذا كان الفدی بالذيح من ابنيه هو المبثشر به » وكان 
لله تبارك اسمه قد بين فى كتابه أن الذى بشر به هو اسحاق 
ومن وراء اسحاق يعقوب » فقال جل ثناؤه : « وبشرناه 
باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب » وكان فى كل موضع من 
القرآن ذكر نبشيره اباه بولد » فائما هو معنى” به اسحاق » 
كان بينا أن تبشيره اياه بقوله « فبشرناه بغلام حليم » فى 
هذا الموضع نحو سائر أخماره فى غيره من آبات القرآن . 

وبعد » فان الله آخبر جل ممناؤه فى هذه الآية عن خلیله 
أنه بشره بالغلام الحلیم » عن مسألته اياه أن هب له من 
الصالحين » ومعلوم أنه لم بسله ذلك الا فى حال لم يكن له 
)١ 7‏ التفسير ٠ 0٩/۱۰‏ السقب : ولدالناقة ٠‏ الرال : ولد 
النعام ٠‏ 

۱۷ 


فيه ولد من الصالحین » فمعلوم أن الذی ذکر تعالی ذکره 
فى هذا الوضم هو الذى ذكر فيه سائر القرآن » أنه دشره 
به » وذلك لا شك أنه اسحاق » اذ كان المفدى هو المبشر به . 

وأما الذى اعتل به من أعثل فى آبة اسماعيل أن الله قد 
كان وعد ابراهيى أذ يكون له من اسحاق ابن ابن فلم يكن 
جائزا أن يأمره بذبحه مع الوعد الذى تقدم » فان الله انما 
أمره بذبحه » بعد آن بلغ معه السعى » وتلك حال غير ممكن 
أن بکون قد كان ولد لاسحاق منها آولاد فکیف الواحدة 

وآما اعتلال من اعتل بان الله آتبع قصة الفدی من ولد 
ابراهیم بقوله : « وشرناه باسحاق نبیا » ولو كان الفدی 
هو اسحاق لم يشر به بعد » وقد ولد وبلغ معه السعی » 
فان البشارة شوة اسحاق من الله فیما جاءت به الاخبار 
وجاءت ابراهیم واسحاق بعد د ان فشدی تکرمة من الله له 
على صبره لأمر ربه فیما امتحنه به من الذييح . 

وآما اعتلال من اعتل بأن قرن الکبش كان معلقا فى 
الكعبة فغير مستتحيل أن تكون حمل من الشام الى مكة . 

وقد روى عن جماعة من أهل العلم أن ابراهيم انما أمر 
بذبح ابنه اسحاق بالشام وبها أراد ذبحه ٩۲‏ . 

4 -- وف قوله تعالى : 

« فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين » یغشی الناس 
هذا عذاب ألم » . 

(۱) التفسير 48/59 وه 


۱۷ 


ذكر رأدين : 

أولهما أن النبى دعا على قرش سنين کسنی بوسف » 
فحهدوا وجاعوا » وکانوا يرفعون آبصارهم الى السماء » 
فلا بروث الا الدخان » ومن القائلين بهذا ابن مسعود . 

ثانيهما : أن الدخان علامة من علامات القيامة يسلا 
ما بين الشرق والغرب . ومن روائه حذيفة بن اليمان عن 
رسول الله ( حدثنی عاصم بن رواد بن الجضراح قال : 
حدثنى اہی قال : حدثنا سفياك بن سعید اللورى قال : 
حدثنا منصور بن المعتمر عن ربعى بن حراش قال. : سمعت 
حذیفة بن الیمان یقول : قال رسول له .. 

وعقب الطبری على هذا بقوله : وأولى القولين فى ذلك 
ما روى عن ابن مسعود » ان لم يكن خبر حذيفة صحيحا . 
وا كان صحيحا فرسول الله اعلم بما آنزل الله عليه » ولیس 
لأحد مم قوله الذى یسح عنه قول . 

وائبا لم أشهد له بالصحة » لا محمد بن خلف 
العسقلانى حدثنى أنه سال رو؟ادا عن هذا الحديث مل 
سمعه من سفيان ۶ فقال له : لا . فقال له : فقرأته عليه 7 
قال : لا . فقال له : فقرىء عليه وأنت حاضر فأقر به ؟ فقال : . 
لا . فقال له : فمن أبن جئت به ؟ قال : جاءنى به قوم فعرضوه 
علی" وقالوا لی اسمعه منا » فق رأوه على » ثم ذهبوا » فحدئوا 
به عنى . وانما قلت ان قول ابن مسعود أولى بتأويل الآ 
لأن لله جل ثناؤه توعد بالدخان مشركى قريش » ولگ قوله 


۱۷۳ 


لنبيه » « فارتقب يوم تآتی السماء بدخان مبين » فى سياق 
خطاب الله كفار قريش » وتقريعه اياهم بشركهم فى قوله : 
« لا اله الا هو يحبى ویمیت ربكم ورب آباتكم الأولين . 
بل هم فى شك بلعبوث » فارتقب يوم تأتى السماء بدخان 
مبين » وهذا آمر له بالصبر الى أن بأتيهم باسه » وتهديد 
للشركين » فهو آشبه بوعیسد لهم من آن یکون وعیسدا 
مؤخرا لغيرهم ۲ . ۱ 

٥‏ - وما جاء فى قوله تعالى « وممن حولکم من الاعراب 
منافقون ومن آهل الدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن 
تعلمهم . سنعذبهم مرتین » ثم پردون الى عذاب عظيم » . 
قال فى تمسيرها : سنعذب هوّلاء النافقین مرتین » احداهما 
فى الدئیا والاخری فى القبر . ثم ذکر اختلاف آهل التاویل 
ف الراد بعذاب الدنیا » آهو فضيحتهم وتبیین سراثرهم على 
لسان رسول الله صلی الله عليه وسلم ۶ ام هو الجوع 
والقتل ؟ آم هو مصائبهم فى آموالهم وأولادهي / آم هو 
الحدود ؟ آم أخذ الزكاة منهم ۷ آم غیظهم من عرة الاسلام + 

3 قال : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب عندی أن 
يقال اك الله آخبر آنه يعذب هتؤلاء الذين مردوا على التفاق 
مرتين » ولم يضع لنا دليلا تتوصل به الى علم صغة ذينك 
العذايين » وجائز أن يكون بمض ما ذكرنا عن القائلين 
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ما آنا عنهم » ولیس عندنا علم بأى ذلك هو الراد . على 
أن فى قوله جل ثناؤه « ثم بردون الى عذاب عفليم » دلالة 
على أن العذاب ف الرتين كليهما قبل دخولهم النار » 
والأغلب من احدى المرتين أنها فى القبر 230 : 


۲ - اناا ا 


قلل من ذکر الاسرائیلیات والنصرانیات والأساطير » 
لألها كما ذکر مرات لا قيمة لها . 

۱- كما قال ف المائدة التی نزلت على عیسی » وهل كان 
عليها طعام ؛ أو لم يكن عليها طعام ٩‏ . 

۲ -- وقال فى تفسير قوله تعالى فی سورة بوسف 
« وشروه بشمن بخس دراهم معدودة » آما الدراهم المعدودة 
فانه يعنى عز وجل أنهم باعوه بدراهم غير موزونة ناقصة 
غير وافية إزهدهم فيه . 

وقبل ائما قيل معدودة ليعلم بذلك آنها كانت آقل س 
الأربعين » لأنهم کانوا فى ذلك الزمان لا پزنون ما كان وزنه 
أقل من أربعين درهما » لأن أقل أوزانهم وأصغرها كان 
الأوقية » وكان وزنها أربعين درهما » فدل بقوله معدودة على 
قلة الدراهي التى باعوه بها . 


(۱) التفسب ۱ * 
(۲) التفسير ۸۲/۷ ۰ 


۱۷۵ 


قال بعضهم : کان عشرین درهما : 

وقال بعضهم : كان « اثنين وعشرین درهما » أخذ کل 
واحد من اخوة بوسف وهم آحد عشر رجلا درهمين منها . 

وقال آخرون : بل كانت آر سین درهما . 

ثم علق بقوله : 

والصواب أن يقال : ان الله آخیر آم باعوه بدراهم 
معدودة غير موزونة » ولم بحدد مبلغ ذلك بوزن ولا عدد » 
ولا وضع علية دلالة فى کتاب » ولا خبر من الرسول . وقد 
بحتمل أن نكون الثمن عشرين » ويحتمل أن کون اثنين 
وعشرين » ويحتمل أن يکود أربعين » ویحتمل أن ,نكون 
أقل من ذلك وأكثر » وأى ذلك كان فانها كانت معدودة غير 
موزونة » ولیس ف العلم بمبلغ وز ذلك فائدة تشم فى 
دين » ولا فى الجهل به دخول ضرر فيه » والایمان بظاهر 
التنزیل فرض » وما عداه فموضوع عنا تکلف علمه 6٩‏ . 

م س وقال فى تفسير قوله تعالی ف سورة البقرة : 

« فقلنا اضر بوه ببعضها » كذلك بحيى الله الموتى ويريكم 
آياته لعلكم تعقلون » اختلف العلماء فى البعض الذى ضرب 
به القنيل من المقرة » وأى عضو كان ذلك منها 9 

فقال بعضهم : انه الفخذ » وقال بعضهم : انه البتضنعة 
التى بين الكتفين » وقال غيرهم انه عظم من عظامها . 


,۱( التفسير ۱۳/۲ 0 


۱۷۹ 


وعلق بقوله : والصواب أن الله أمرهم أن يضربوا 
القتيل ببعض البقرة لبحيا الضروب » ولا دلالة فى الآبة 
ولا خبر تقوم به حجة على أى أبعاضها أمر القوم أن يضر بوا 
القتيل به . 

ولا يضر الجهل بأى ذلك ضربوا القثيل » ولا ينفع العلم 
به » مع الاقرار بآن القوم قد ضربوا القثيل ببعض البقرة 
بعد ذبحها » فأحاه الله ۲ , 

لعله قد تبن من مصادره ومن منهجه آنه السجل الجامع 
الأمين لا روی عن النبی وعن الصحابة والتابعين من آراء 
ف التفسير . وهو بهذه الصبغة پنفرد بين كتب الفسرین » 
وبنهض وحده باسعاف الباحثين اذا ما آرادوا التعرف على 
آراء السلف . وهو الى هذا حافل باراء فى اللغة والفشه 
والتاريخ والنحو والفراءات » وثری بأشسعار من الحاهلية 
والاسلام . ۱ 

ومن الانصاف للطبری العظيم أن نشهد له بأنه لم يكن 
مسجل آراء وأسانيد فحسب » بل كان شفع بهذا التسجیل 
رأيه » ويدلل عليه » فكان يرفض » ويعلل لرفضه » وكان 
برجح ویدلل على ترجيحه » و کال نید ویبرهن على تأییده. 
5 (۱) التفسير ۲۸۹/۱ ۰ 


م ۲ أعلام العرب ۱۷۷ 


واذا كان منهجه فى کتاب التاریخ قد اتسم بالتسجیل 
الحاید » فان منهجه فى کتاب التفسير قد انسم بالتسجيل 
والتعلیق وابداء الرأى . 

لهذا عرف القدماء قدره » وعظموا مکانته . 

مكاته 

قال تلميذه أبو بكر أحمد بن كامل : قرأ الطبری تفسيره 
علينا سنة ۲۷۰ » واشتهر الکتاب » وارتفم ذكره » فى وقت 
کان بحيا فيه آبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب » وأبو العباس 
محمد بن يزيد الممر"د » وهما معقلان لأهل الاعراب والمعانى. 
وكان بحیا فى ذلك الوقت غيرهما مشل أبى جعفر 
الر'ستتثمى » وآبی حسن بن كيسان » والفضل بن ستلمه» 
والحند » وأبى اسحاق الزجاج 8 وغيرهم من النحوين 
وفرمان هذا اللسا . 

وقد حمل کتاب التفسیر شرقا وغربا » وقرآه کل من 
کان فى وقته من العلماء » وکل" فضتله وقدمه(۱) . 

وفال القفطی : لم بر أكبر من تفسير الطبری » ولا أكثر 
فوائد (۲ . 

وقال السیوطی : کتاب الطبری فى التفسیر أجل التفاسير 
واعظمها » فانه یتعرض لتوجیه الاقوال » وترجیح بعضها 
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على بعض » وللاعراب » وللاستنباط » فهو یوق بذلك 
تفاسير الأقدمين ۱) 

وقال أيضا : ان الطرى رأس المفسرين على الاطلاق » 
وانه جمع فى تفسيره بين الرواية والدراية » ولم يشاركه فى 
ذلك آحد قبله ولا بعده ۳ 

وهكذا يشيد به كل من آرخوا للطبرى من تلاميذه 
ومن غيرهم على تعاقب الأعصار » وتباعد الازمال » وتعدد 
الأقاليم . ۱ 


۰ الاتقان فى علوم القرآن‎ )١( 
° ۲۰ طبقات الفسرین‎ )۲( 


۷۹ 


انصزانیامن 
الم الو 
1 ايج الاسم والملولت 1 
تطررا منج الستاريى 


كان التاريخ قبيل الطبرى وف عصر الطبرى قد خطا 
خطونين واسعتين فى ميدان تطوره . : 

آولاهما هی استقلاله وافصاله من الحديث ف القرن 
الثاني » منذ تخصص كثير من المؤرخين ف موضوعات معيئة » 
اشتهروا اء وسا وتدوینها . فمحيه بن السائب 
الکلبی التوق سنة ١4‏ شتهر بالالساب » وعوائة بن الحکم 
الكلى المتوق سنه۱8۷ يدون آخبار بن ىأمية » وآبو مختتف 
لوط بن بحبی التوف‌سنة۱۷ يؤلف فى حرب‌الردة وف موقعة 
الجمل وفتوح الشام ومقتل عثمان ومقتل على الخ » وسیف 
ابن عمر التوفی سنة ۱۷۰ يؤلف ف الفتوح » وهشام بن محمد 
الکلبی المتوق سنة ۲۰4 يدون آخبار الأوائل وأيام العرب » 
وآنسایم » وآصنامهم » ويؤلف ف بعض أخبار الاسلام . 

و کال بعضهم : قد تخصص ‏ تواریخ الاقالیم » فکان 
آبو مختف آعلم من غيره بأمور العراق وآخبارها وفتوحها » 


۱۸۰ 


و کان الدائنی أعرف بأمور فارس وخراسان والهند » وکان 
الواقدی آدری بالسيرة النبوية وتاریخ الصجاز » وهولاء 
الثلاثة آکثر من غيرهم علما بفتوح الشام ۲٩‏ . ثم اتضح هذا 
التخصص حینما انقسمت الدولة العباسية منذ منتصف القرن 
الثالت » وتعددث المالك والامارات والدوبلات » وکثرت 
الم اصم والحواضر الى نافست بغداد » فازدانت بالعلماء 
اصفهان وتر" نة والرتی و متخ وحلّب والفاهرة والفیروان 
وقثر'طبة . 

وکان من آثر هذا الاستقلال أن ازدهر التاریخ الاقلیمی » 
وآن کثرت كنب التراجم والطبقات . 

فاین عبد الحکم المتوق سئة ۲۵۷ آلف فى فنوح مصر 
والغرب » والبلاذری التوق سنة ۲۷۵ آلف فى آنساب 
الأشراف وف فتوح البلدان » وابن يونس ( ۲۸۱ - ۳۲۵۷) . 
آرخ لحوادث مصر ورجالها ومن طراً عليها من الغرباء » 
والکندی ( ۳٥١-۲۸۳‏ ) آلف کتابا فى ولاة مصر وقضانها » 
وكثانا فى خططها » وکتابا فى موالیها ۲۳ . 

على أن التأليف ف التاريخ العام لم يتوقف عن مسايرة 
هذه الاتجاهات » فابن قتيبة المتوق سنة ۲۷۰ آلف كتابه 
العارف وغيره . ْ 


(۱) الفهرست ۱۳۷ وتاریخ بغداد 45/١5‏ ووفيات الاعیان 
۲ و ۱۹۵ ۰ 

(۲) نم ارخ الخطیب البغدادی التوفی سنة 535 لبغداد 
واعلامها , وأرخ ابن عساکر التوفی سنة ۵۷۱ لدمشق ورجالها. 


۱۸۱ 


وهناك آخرون دونوا تاريخ العالم منذ الخليفة > 
وتعرضوا لتاریخ الشعوب » وبخاصة الفرس والروم » 
ل 7( 4 ) صاحب التارخ 
المعروف باسمه » والدنيورى التوف سنة ۲۹۰ متولف الأخبار 
الطوال . 

وآما الخطوة الأخرى فقد كانت تمثل المكانة العالية 
للتاریخ و الورخین » اذ تعددت مصادره الموثوق بها فى القرن 
الثالث » فصار لا يعتمد على الأساطير والاخبار التى 
لا ضابط لها ۲۷ » بل يعتمد على کتب مدونة فى السيرة 


۱ كان كثير من الاخبار القد یمه وليد الوضع والاحتلاق » 
وكان مما دونه الوعاظ وآذاعوه باطلا لا اصل له , » نمقه خيالهم» 
أو سمعوه من آهل الکتاب ۰ ومذا هو السببب فى قول الامام 
آحمد بن حنبل : نلائة لا أصل لها : التفسير واللاحم والغازی 
( الاتقان للشيوطى ۲/ ۰ ) وهو يريد التفسير الحشسو 
بالأساطير » والتفسير المعتمد على الرای * ومن هنا ضعف علماء 
الحديث من يشتهر بالأخبار من المحدثين مثل محمد بن اسحاق» 
فقد كان محدثا ثم آخباریا پنقل عن اليهود والنصارى ويسميهم 
أهل العلم الأول * 

كذلك لم يرتضوا من الفقیه أن بث يشتهر بالأخبار » فقد ذكر 
ابن خلكان أن آبا يوسق كان بط للغازى دانام الغرب + وال 
مضی ليستمع لابن اسحاق أو غيره » وتخلف عن مجلس آبی 
حنيفة » فلما أتاه قال له أبوحنيفة : يا أبا بوسفء من كان 
صاحب رابة حالوت ؟ فقال آبو توس ف : انك أمام » وان لم 
تمسك عن هذا سالتك والله على رءوس الملا : أيهما كان آولا 
وقعة بدر أم وقعة أحد ؟ فانك لاتدرى أبهما كانت قبل الآخرى ٠‏ 
قأمسك عنه أبو حنيفة ( وفيات الأعيان ٠ ) ٤٥١/۲‏ 


۸۲ 


۱ 

وتاریخ الاقالیم والتاریخ العام » وعلى وای وسحلات > 
وعلی كتب مترجمه من اللغات الأجنبية الى جاب اعتماده على 
الشافهة والشاهدة والرحلات . 

ولم بعد الورخ يسمى آخباریا » كما كان یسمی من قبل » 
واقتصر مدلول الأخباری على راوی القصص والنوادر 
والحكايات . ` 

وبهذا صار التاريخ علما قيما لا يستتكف العلماء والفتهاء 
من التوفر على دراسته » ولا يتحامون التألف فيه » وأصبح 
المؤرخون ذوى مكانة عالية بين العلماء . 


ينبى * اسم الکتاب عن موضوعه » سواء آکان امه 


( ناريخ الأمم والملوك ) كما نجد على النسخة المطبوعة 29 » 


(۱) طبع فى ليدن من سنة ۱۸۷۹ الی ۱۸۹۸ فى ۲۸ مجلدا 
بتحقیق الاستاذ دی غویه ومستشرقین آخرین مع مقدمه 
باللاتينية وفهارس بالعربية وتعلیقات فى جزأين ۰ 

وطبع مرة آخری فى لیدن انتهت سنة ۱۹۰۱ ۰ 

وطبع بمصر بالطبعة الحسينية سنة ۱۳۳۹ ( 0۱۹۲۰ ٠‏ 

وطيع مرج ثانية بمصر بطبعة الاستقامة سنه ۱۲۵۸ (۱۹۰۳۹) 

ویطبع الآن بدار المعارف بمصر بتحقیق الاستاذ محمسد 
آبو الفضل ابراهیم ٠‏ 


۱۸۳ 


أم تارج اارسل والأنيياء والملوك وندلفاع) "كنا ذكر ياقوت ©١‏ 
القسم الأول تناول ما قبل الاسلام . 
والقسم الثانی يتناول ما بعد الاسلام . 


ل | م 


آما القسم الأول فقد تناول فيه بدء الخليقة » فتکلم 
عن الزمان ما هو ۶ وكم سنة مضت منذ بدء الخليقة ؟ ومتى 
تنتهى ۲ 

وذكر ابليس وما قيل ف حقيقته » ومكاتته قبل خلق 
آدم » ثم عصیانه واستکباره أن يمسجد لآدم » وطرده من 
رحمة الله . 

وعقب على هذا بالكلام عن آدم » وامتحان الله اياه بان 
أباح له ولزوجته أن يأكلا من الجنة ما آرادا غير ثمر شجرة 
واحدة » فوسوس لهما الشيطان حتی زین لهما أن باكلا 
ما نهاهما رنهما عنه » فبدا لهما من سوآتهما ما كان خافيا 
عليهما » فطردهما رهما من الحنة الى الأرض . 

وأورد هنا عدة روابات فى أن كدم هبط الى الهند » 
وروابات أخرى ف أنه هبط سرندب » وهبطت حواء بجدة » 

)١(‏ معجم البلدان 55/١8‏ وذكر أنه وجد اسم الكتاب 
كذلك على جزء من کتاب التفسسير للطبرى بخط الفرغانی » 
وهو ممن درسوا على الطبرى ٠‏ 


1A4 


ونزل ابلیس بمیسان » وأوت الحية الى آصبهان . ثم عرض 
للاحداث التی كانت ف الزمن الذی قضاه آدم على الأرض » 
وآولها قتل قابيل آخاه هابیل » لاختلافهما على الأخت النی 
پتروجها کل منهما » ولم فته أن پذکر هنا رواية آخری 
تقول ان آحدهما كان صاحب حرث » والآخر صاحب غنم » 
وانهما أمثرا بتقریب قربان » فتقبل من آحدهما ولم یتقبل 
من الاخر . 

کذلك لم يفته آن پذکر أن القاتل والقتیل فى رواية 
آخری کانا من بنی اسرائيل » ولم یکونا ابنی آدم من صلبه . 

ومد أن آطال فى آمور تتصل بآدم » فصل القول ف 
موته وق سنه حینما مات . 

وذکر بعد ذلك الأحداث التی كانت فى أيام آبناء آدم 

وعرض ف هذا القسم للأنسياء نوتم وابراهيم ' ولوط 
واسماعيل واسحاق وآبوب وشعيب ویعقوب وبوسف 
وموسی والیاس وداود وسلیمان وهود وصالح ویونس 
وعسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام ۲ 

وأما الأمم التى أرخ لها فهم الفرس والروم والعرب 
واليهود » فذكر تاريخ الفرس منذ زمن قديم » وفصل الال 
فى منوشهر ومن بعده الى كيقباد » وكيقاوس » وكيخسرو » 
ولهراسب » وبختنصر 24١١‏ » وتحدث عن غزوة بختنصر 


« قال فى ۲۹۱/۱ أن بختنصر هو نبوخد نصر ۰ 


۱۸۰ 


لبنى اسرائيل » ثم تحدث عن بشتاسب وما كان فى عهده » 
وعن أردشير بهمن > ودارا الأكبر » وابنه دارا الأصغر » 
وهزيمة الاسکندر له . وعن أردشير بن بابك » وسابور » 
وهرمز » وبهرام ابنه » وبهرام بن بهرام » وهرام الملقب 
شاهنشاه » ونرسى بن بهرام » وهرمز بن نرسی » وساپور 
ذی الاکتاف » وآردشیر بن هرمز » وسابور بن سابور 
ذى الاکتاف » وبهرام بن ساپور » ویزدجرد بن بهرام » 
وبهرام جور » ویزدجرد بن بهرام جور » وفیروز بن یزدجرد » 
وقباذ بن فيروز » و کسری آنو شروان » وهرمز ابنه » وکسری 
أبرويز » وهو الذی حدثت فى زمنه موقعة ذى قار . 
ثم تلاه ملوك آخرون الى يزدجرد بن شهریار بن كسرى » 

وهو الذى فتح العرب بلاد الفرس فى زمنه . 

وتحدث عن ألبياء بنى اسرائيل » وعن قصة الخضر 
مع موسى » وعن #ارون » وعن رؤساء بنى اسراثیل بعد 
پوشم بن نون » وعن الياس بن ياسين » وعن شمويل بن 
بالى » وتغلب العمالقة هم وملكهم جالؤت على بنى اسرئيل » 
ثم خلاصهم على ید النبى داود وقتله جالوت . 

وذكر غزوات سلیمان بن داود » وعلاقته ببلقيس » 
وتفرق المملكة بعده » الى أن هجم عليهم سنحارب ملك 
بابل » و نجاهم الله منه » ثم تحدث عن غزوة بختنصر 
لبنی اسرائیل » و تخریبه بيت القدس » وتفرق بنی اسرائیل » 
ونزول. بعضهم بالحجاز بيثرب » ووادی القری وغبرهما . 


كما 


وذكر ملوك الروم مند المسيحية الى الاسلام . 

وتحدث عن عاد وقوتهم وظلمهم وعصيانهم نبيهم هود » 
واهلاك الله لهم . 

وتحدث عن مود » وعتوهم وکفرهم ومعصيتهم نيهم 
صالحا » وهلاكهم يسبب عصیانهم » وكذلك ذکر طسم » 
وجديس > وذكر جرهم » واصهار اسماعيل اليهم . 

وتحدث عن غزو بختنصر للعرب فى زمن معد بن عدئان . 

وذكر ملوك اليمن وعلاقتهم بالحبش ثم بالفرس . 
الظرب والزكياء , 

ثم ذكر أجداد النبى عليه الصلاة والسلام من عدنان الى 
عبد امطاب » وذكر را من آخبار الرسول قبل أن ببعث . 
بت ۲ نت 

وأما القسم الثانی فقد تناول فيه حياة رسول الله » 
وآخساره وغزواته » ثم ذكر تاريخ الخلفاء الراشدين 
وفتوحهم » وجمل يتتبع تاريخ السلمین بعد ذلك فى الدولة 
الأقوية » والدولة العناسية الى سنة ۲ شش . 

وكان فراغه من تأليفه سنة ۳۰۳ ه بعد أن آلف كتابه 
فى التفسير ودرسه لتلامیذه ° 


1١ ۰ ۶۲/۱۸ کتاب التاریخ 8۵/۱ ومعجم الآدباء‎ )١( 


۱۸۷ 


أَهممعتادله 


استقی من عده مصادر اطمان الى أنها ححة فى 
موضوعانها موئوق بها . 

۱ د فاعنمد فى تاريخ الرسل والأنبياء على کتب التفسير 
وكتب السير وبخاصة سيرة ابن اسحاق » وکتاب البتداً 
لوهب بن منبه © . 

۲ س واستمد نار و بخ الفرس من ترجمات عربية لکتب 
ا و 
هشام الكلبى الذى كان يعتمد ف تاريخ ملوك فارس 
والحيرة على وثائق ومدونات 00 

۳ - وعول ف تاريخ الروم على ما نقله من كتب نصارى 
الشام الذین کانوا يعرفون تاريخ الدو لة الرومانبة 

۽ س وثفل تاريخ اليهود من مصادر بعضها کتب 
ی ی و ات ا 
فى قوله : 

ذکر بعض أهل التوراة أن فى التوراة أن الذی كان من 

(۱) رواه عبد المنعم بن ادريس بن سنان التوفی سنة ۲۲۸ 
وهو حفيد الژلف ( الفهرست 198-1١‏ ) وقد نقل الطبرى 
منه مباشرة أو عن سيرة بن اسحاق ٠‏ 

(۲) تاريخ الطبری ۳۷/۲ ۰ 


۱۸۸ 


آمر بوسف واخوته والمصير به الى مصر .وهو ابن سبع 
عشرة سنة ؛ وأنه أقام فى منزل العزيز الذى اشتراه ثلاث 
عشرة سنة » فلما تمت له ثلاثون سنة استوزره فرعون مصر 
الرياث بن الوليد » وآئه مات وهو اين مائة سنة وعشر 
سئين » وأنه كان بين فراقه يعقوب واجتماعه معه بمصر 
اثتتان وعشرون سنة » وآن يعقوب دخل مصر فى سسبعين 
انسانا من أهله 9© . 

ولكنى لم آجد ف التوراة هذا التفضيل الذی دكرة 
الطبری . ۱ 

ه - واعتمد فى تاريخ العرب قبل الاسلام على ما کتبه 
عبید بن شرية الجرهمی » ومحمد بن كعب القرظی » ووهب 
ابن منبه » وهشام الکلبی » وابن اسحاق . 

+ - آما السيرة النبوية فقد عول فیها على مولفات آبان 
ابن عثمان بن عفان » وعروة بن الزبير بن العوام » وشرحبیل 
ابن سعد » وموسی بن عقبة » وعاصم بن عمر بن قتادة » 
وابن شهاب الزهری » ومحمد بن اسحاق . 

۷ - فاذا ما اتتقل الى حروب الردة والفتوح استمد 
من سيف بن عمر الأسدى 4 والدائنی . 

۸ س وكانت مصادره فى آخبار موقعة الحمل وموقعة 
صفين ما كشه أبو مخنف » والمدائنى » وسيف بن عمر . 


۱۷۲/۱ کثاب التاريخ‎ )١( 


1۸۹ 


- ثم كان اعتماده فى تاریخ بنی آمية على مدونات 
عوانه ين الصکم الكلبى » وآبی مخنف » والدائنی > 
والواقدی » وعمر بن شبة ء وهشام الکلبی . 

۶ س فاذا ما جاء دور بتى العباس عول على کتب 
آحمد بن آبی خيثمة » وآحمد بن زهير ؛ والدائتی » وعمر 
اين راشد » والهیشم بن عدی » والواقدى 0 

وکان لهؤلاء كتب كثيرة متداولة . 

فلسيف بن عمر کتاب الفتوح الكبير » وكتاب الردة » 
وكتاب فى موقعة الجمل ومسير عائشة وعلى © . 

وللمدائنى كتاب فى الردة ° . 

ولعمر بن شبه البصرى مؤلفات متها کتاب الكوّفة > 
وكثاب مكة » وكتاب البصرة » وكتاب المدينة 9؟ . 


)١(‏ وهناك غير هؤلاء لكنه لم ينقل منهم كثيرا » مثل ابن 
طیغور المتوفى سئة ۲۸۰ فقد نقل من كتابه ( تاريخ بغداد) 
ولكنه لم يذكر اسم الولف إلا مرة واحدة فى حوادث سنا ۲۵۰ 
وقد طبع الجزه الأول والساذس من هذا الکتاب سنة ۱۹۰۸ 
بمدپنة لببزج ثم طبع بالقاهرة وصو الجزء العروف من الکتاب 
( من مقال الدکتوز جواد على بجملة المجمع العلمی العراقی ) ٠‏ 

(۲) الفهرست ۱۲۳۷ * 

6 الثهرست ۱۳۷ ۰ 

ره وفیات الاعیان ۶۷۸/۱ والفهرست ۱۱۳ وتاریغ 
الطبری 155/5 ۰ 


۰ 
3 


ا 


ALF ۵‏ وهای 
مج ال مر وه 


OE: 
وم‎ 

انفرد الطبری بمنمج ف تاریخه » موسوم سماث 
خاصة » على ما به من مزایا وعيوب 


١‏ س التعولباست رولبت 


فقد عول على الرواة فى آکثر ما دونه » وحجته ف. ذلك 
أن المؤرخ لا يصح له أن يستند الى المنطق والقياس 
والاستنباط » وان حسن ذلك منه فى قليل من المواضع 

قال فى مقدمة کتابه : 

وليعلم الناظر فى کتاننا هذا أن اعتمادى ف کل 
ما أحضرت ذكره فيه انما هو على ما رويت من الأخبار 
التى آنا ذاكرها فيه » والآثار التى آنا مسندها الى رواتها 
فيه ».دون ما أ”دارك بحجج بحجج العقول » واستشنبط بفکر 
التفوس . الا القلیل اليه منه . 

خا ركو ف كا هذا من هن تك لمج فقن زا 
مما ینکره قارئه » أو يستشنعه سامعه » من أجل أنه لغ يعرف 
له وجها فى الصحة » ولا معنى فى الحقيقة » فلیعلم. أله 
لم یوت فى ذلك من قبلنا » واتما أتى من قبل بعض اقلیه 
البنا.» وآنا ائما أدينا ذلك على نحو ما أدى الینا :۷ . 


(۱) مقدمة کتاب التارد بخ ۵/۱ ۰ 


1۱ 


لهذا دون الاخار على عهدة رواتها » وعرضها عرضا 
موضوعیا محایدا » وعزا كل رواية الى صاحبها » ولم يقتصر 
على ما بوافق فکره » أو رأيه » ولم یعلق بترجیح أو تفنید 
أو ابطال » پل ترك للقاریء أن میز ویحکم وختار . 

و کان قلیلا ما بدلی برأيه » ویرجح رواية على آخری » 
اذا ما تين له وجه للترجیح . 

من ذلك أنه آورد الخلاف فى الذییح هو استماعیل 
ام اسحاق » وقدم لهذا الخلاف وعقب عليه برآیه أن الذبیح 
اسحاق ه فقال : 

غير آن الدلیل من القرآن على صحة الرواية التی رویت 
عن رسول الله أنه قال هو اسحاق آوضح وأبين من الرواية 
التى روت عنه أنه قال هو اسماعبل . 

وقال : وآما الدلالة من القرآن التى قلنا انها أصح 
فقوله تعالى مخبرا عن دعاء خليله ابراهيم حين فارق قومه 
مهاجرا الى ربه الى الشام مع زوجته سارة « قال انى ذاهب 
الى ربى سيهدين.» رب هب لى من الصالحين » وذلك قبل 
أن يعرف .هاجر » وقبل أن تصير له آم اسماعيل » ثم آتبع 
الله الخبر عن اجانته دعاء ابراهیم 6 و تبشیره بغلام حلیم 1 
ثم عن ريا ابراهیم أنه یذیح ذلك العلام حين بلغ معه 
السعى » ولا يعلم فى كتاب الله عز وجل تبشير لابراهيم بولد 
ذكر الا باسحاق . وذلك قوله « وامرآته قائمة فضحکت 
فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب » وقوله 


۱۹۲ 


Sk »‏ قالوا لا تخف وشروه بعلام حلیم » 
فأقلت ام رنه 3 صر ةة فصکت وحهها وقالت عصوز 


3 


0 


5 


ثم ذلك كذلك فى كل موضع ذكر فيه تبشير ابراهيم 
بغلام » فانما ذكر تبشير الله اياه به من زوجته سارة »» 
فالواجب أن يكون ذلك ف قوله « فبشرناه بغلام حلیم » 
نظير ما فى سائر سور القران من تبشيره به من زوجته 
ا 

وآما اعتلال من اعتل بان الله لم يكن يأمر ابراهيم پذیح 
اسحاق» وقد آننه البشارة من الله قل‌ولادته بولادته وولادة 
يعقوب من بعده فانها علة لا توجب صحة ماقال » لأن الله 
انما أمر ابراهيم بذبح اسحاق بعد آن آدرك اسحاق السعى . 

وجائز أن يكون يعقوب قد ولد قبل أن ومر ابراهیم 
بذبح اسحاق ٩‏ . 


)١(‏ التاريخ ۱۳۰/۱ - ۱۳۹ والتفسير ۸۱/۱۲ ويتفق معه 
فى هذا الرآی ما رواه نهار العبدی عن النبی صل الله عليه وسلم 
ر أسد الغابة 2۳/۵ ) وما ذکر آبو العلاء المعرى فى قوله : 

وکان أبوك اسحاق الذبيحا 

ار سقط الزند 12/١‏ ) ۰ 

وما ذکره الجیلانی فى کتاب الغنية 8۰/۲ * 

و یخالفه ما ذکره أمية بن آبی الصلت فى دیوانه ۹ .۰ 

وما ذكره ياقوت فى معجم البلدان ۵0۷/۲ ٠‏ 

وابن قيم الجوزية فى كتابه ( هداية الحيارى من اليهود 
والنصارى ) صفحة ۱۰۲ ٠‏ 


م - ۱۲ آعلام لازن 1۹۳ 


؟ - أصع یایند ١‏ 

ذكر فى كل حادثة ما قيل فيها من روايات » وذكر سند 
كل رواية موصولا الى صاحبه على طريقة علماء الحديث » 
فاذا تقل من کتاب ذكر اسم مژلفه مثل قال ابن الكلبى + 
أو قال محمد بن اسحاق » أو قال الواقدى » أو ذكر 
ابن الكلبى . وقلما كان يذكر اسم الكتاب » واذا سمع من 
انسان مشافهة » قال حدثنى فلان ء فاذا اشئرك معه ف 
السماع آخرون قال : حدثنا فلان » وسلسل السند الى 
مصدره الأول . 

وكان يعتمد آحیانا على المراسلة » فيقول مثلا كنب 
الى" السدى عن فلان عن فلان الخ . 

وقد حرص على السند والرواية التصلة الا فى بعض 
مواضع يظهر أنه اعتمد فيها على النقل من كتب » أو بطريق 
الاجازة من كتنب » فأهمل اسم المحدث كقوله : حندشت" 
عن فلان » أو ذکر عن فلان آنه قال.» أو ذكر كذا بالبناء 
للمجهول . ۱ 

وهذه الصيغة كثيرة الترداد ف تاريخ الفرس » اذ أنه 
ذكر كثيرا من آقوال هشام بن الكلبى » والظاهر أنه آخذ 
من کنبه . 

ونحد فى الأجزاء الأخيرة من الکتاب صیغا تدل على ' 
تساهل فى السند » كقوله : ذكر لی بعض أصحابى » وذكر لی 


4٤ 


جماعة من آصحا دنا 7 وذكر من رآه وشاهده 4 وحدثنى 
جماعة من أهل کذا . 
من غضب الساسة » لأن ف رواياتهم ما بعرض لغضب 
السلطان . 

على أن السند يقل فى الأجزاء الأخيرة من الکتاب من 
الجزء التاسع الى الحادی عشر حتی لیندر ف. صفحات 
امتوالبات . 


۳ - ام اسن 

ف القسم الأول من الكتاب الخاص دما قبل الاسلام 
عرض الحوادث غير مرتبة على حسب السنين » اذ كان ذلك 
غير مستطاع » فبداً بالخليقة ثم بالأئبياء وما فى عهودهم 
الى أن ظهر الاسلام 5 

وق القسم الخاص بالاسلام وما بعده راعى ترئيب 
الحو ادث ثرت زمنيا عاما بعد عام منذ الهجرة الى سنه ۳۰۲ 
فذکر فى کل سنة ما وقم فیها من حوادث تستحق الذکر . 
فاذا كانت الحادثة تستغرق سنوات جزآها » أو آشار البها » 


۱۹۵ 


وهذه الطرتقة هى طريقة الحو لیات العتمدة علی 
توقت الأحداث ا لسنين والشهور والأيام « وهذا ضابط 
انفرد به مورخو السلمین عن نظرائهم من الیو ان والرومان 
وأوروبا فى العصور الوسطی » قال المورخ الانجلیزی سكل 
Buckle‏ : « ان التوقيت على هذا النحو لم يعرف ق 
آوروبا قبل عام ۷ م » 0 

ولم يكن الطبرى مخترع :هذه الطريقة » فقد سبقه اليها 
بعض مؤرخى المسلمين » مشل الهيثم بن عدى التوف 
سنة ۲٠۷‏ وجعفر بن محمد بن الأزهر المتوق سنة ١0۷٦‏ 
وعمار بن وسيمة المصرى المتوق سنة ۲۸۵ هم © والواقدى 
اتوق سنة ۲۰۷ مولف كتاب التاريخ الكبير على نظام 
السئوات . 

ثم حاكاه فق هذا النمج ابن مسكويه واين ع الأثير 
وأو الفداء » وخالفهم البعقوبى و الدئوی والمسعودى دابن 
خلدون » اذ كتبوا'الحوادث كاملة متصلة وان استغرقت 
سئوات . ۱ 
ای في کاب على اجان ا عدر 
یی نز 
.ووفيات الأعيان 2 ۰ 

(؟) له كتاب مثله ( الفهرست ومعجم الأدباء ۱۸۳/۷ ) + 

(5) حسن المحاضرة 5516/١‏ 0 


كوا 


٤‏ جد الاح ازال ام 


آما الأخبار التى لا ترتبط بزمن مين فقد كان يختم 
بها الحديث عن كل خليفة ؛ فبعد أن يذكر الأحداث ق عهدم 
مرتبة على السنين يذكر آوصافه وأخلاقه وبعض نوادره . 

كقوله : ان الخليفة الهدی كان طويلا » لحبه بابس 
على عظامه » وكان جعد الشعر » آما لونه فقد قبل انه كان 
أسمر ؛ وقیل انه كان أبيض » وکان فی عینه اليمنى فى قول 
بعضهم نكتة بياض » وقال بعضهم كان ذلك بعينه اليسرى 

وكان اذا جلس للمظالم قول : أدخلوا على" القضاة 5 
فلو لم يكن ردى للمظالم » الا للحیاء منهم لکفی . 

وهکدا يستطرد نی ذكر مسائل شتی نی كو عشر صفحات(©2. 

وبعد أن آرخ للحوادث فى عهد الرشيد عقب بنبدة 
من سيره » فى نحو عشر صفحات » ذكر فيهما أمورا » منها 
أنه کان يصلى فى كل يوم مائة ركعة » وكان يتصدق من 
صلب ماله ف کل يوم بألف درهم بعد زكاته » وكان اذا 
حج اصطحب معه مائة من الفقهاء » وأبنائهم » واذا لم بح 
آحج ثلاثمائة رحل دالنفقه السابعة والكسوة الباهرة » وكان. 
لا يضيع عنده احسال محسن » وكان بحب الشعراء والشعر > 
ویمیل الى آهل الأدب والفقه © . 

۰۱۱۳/۱۰ العاریخ‎ )١( 

(۲) الحزء العاشر ۱۱۲ * 


1۹۷ 


ه نجي ل النصرضالارمتيم 


جرى الطبری على الاكثار من تسجيل النصوص الأدبية 
من شعر » وخطابة » ورسائل » ومحاورات » فى مناسياتها 
التارضية . 

وهو ف هذا بمحاكى سابقيه من المؤرخين والأدباء . 

ذلك أن رواة الاخبار القدماء كانوا يحرصون على . 
تدوین الشعر المتصل بال موضوع الذى یورخونه » كلفا 
بالشعر من ناحية » ورغبة ف توثيق الحادث أو الخبر > 
والتشويق اليه من ناحية ثانية » كما نری فى کتاب ( التيجان 
فى ملوك حمير ) لعتبيد بن ثشر'ية بروابة آبی محمد 
عبد الملك بن هشام ٩۱‏ » وى كتاب ( نهاية الأرب فى أخبار 
الفرس والعرب ) للأصمعى 2 » وكتاب ( السيرة النبوية ) 
لابن هشام مع أنه أغفل كثيرا من الشعر الذى كان ابن 
اسحاق دونه ف الكتاب » ولكن بقى ق سبرة ابن هشام 
ما يقرب من خمسها شعرا . و کناب ( وقعة صفين ) لنصر بن 
مزاحم المنقرى 7" . 

وكان رواة الأدب بحلون بالتاريخ كثيرا من القصائد » 


)١(‏ طبع فى حيدر آباد دكن بالهند سنة ۱۲۷ وبذيله 
آخباد عبيد بن شرية ٠‏ 

(۲) مخطوط بالمتحف البريطانى برقم ۰۹۰۶ ۱۲۷۴ ۰ 

(۲) نشره الاستاذ عبد السلام هارون ٠‏ 


١و4‎ 


فیبینون الناسبات التی قيلت فيها » أو الأحداث الذکورة 
بها » والاشخاص التصلین بها » ویتعرضون لأيام العرب ف 
الحاهلبة والاسلام . 

كذلك كان اللغویون عرضون ما ۳ بدر اس 4 
الغرب والامثال واللهحات » من ذکر الأماكن والقبائل 
والرجال و الحوادث والاخبار والاقاصیص والایام . 

ومن هنا امتزج الادب بالتاريخ » وصار من الآلوف أن 
يكون المؤرخ راوية للأدب » وآن يكون راوية الادب مورخا 
كأبى عبيدة ( ۲۰۹ أو ۲۰۸ أو ۲۱۳ ) ٩‏ والهيثم بن عدى 
) +( © ومحمك ين حبيب ( ۲4۰ ) (۲ والاصمعی 
( ۲۱۹ آو ONE‏ وأبى سعيد السكرى (۲۷۵) © ۔ 

- من الخطب التى آوردها خطبه زياد بالبصرة سنة ه > 

التی منها 29 : آما بعد فان الجهالة الحهلاء » والضلالة 
العتاء » والفتحثر س الفحور والتمادی فى العاصی س 
الوقد لاهله النار الباقى عليهم سعیرها » ما يأتى سفهاؤكم > 
ویشمل عليه حلماو کم من الأمور العظام » ينبت فیها الصغير > 


٠ تاريخ آداب اللفة العربية ۲/ ۱۱۶ جورجی زیدان‎ )١( 
۰ ۵۰/۱۶ تاريخ بغداد‎ )۲( 

۰ ٠١١ الفهرست‎ )۲( 

05 تاريخ آدب اللغة العربية ۱۱۶/۲ 0 

(ه) تاریخ بغداد ۲۹۰۱/۷ ۰ 

(1) التاريخ ۱۲۵/7 ۰ 


144 


ولا نتحاثی منها الكبير » كأن لم تسمعوا بای الله » 
ولم تقرأوا کناب الله » ولم سمعوا ما آعد الله من الثواب: 
الكريم لأهل طاعته » والعذاب الالیم لأهل معصیته .. 

حرام على“ الطعام والشراب حتی أسوبها بالأرض هدما 
واحراقا . انی رآیت آخر هذا الامر لا بصلح الا بما صلح 
به آوله » لين فى غير ضعف » وشدة فى غير جبرية وعنف . 

وانی آقسم بلله لآخذةنة الو“لى” بالولی » والمقيم 
بالظاعن » والمقبل بالمدبر » والصحيح منكم بالسقيم » حتى 
يلقى الرجل آخاه » فيقول : اتج* ستعند” فقد هلك ستعتیند» 
آو نستقيم لى قناتكم . 

ان كذبة المنبر بلقاء مشهورة » فاذا تعلقتم على بكذبة 
فقد حلت لكم معصيتى . 

وقد أحدثتم أحداثا لم تكن » وقد أحدثنا لكل ذنب 
عقوبة » فمن غرق قوما غرقناه » ومن حرق على قوم 
حرقناه » ومن تقب يبنا ثقبنا عن قلبه » ومن نېش قبرا دفناه 
حيا فيه .. 

؟ س ومنها خطبة الحجاج بالكوفة ۲۷ سنة ۷۵ وخطبة 
عبد الملك بن مروان لا قتل عمرو بن سعيد الأشدق 
بدمشق ©" » وخطبة خالد القسرى يمكة ‏ وخطبة للحسين 
ابن على فى آصحابه ١‏ » وخطبة لمجمد ١‏ بن الحنفية فى جمع 


(۱) التاریخ ۸ ° ۵9 التار یج 1۷0/۷ : 
(۲) التاریخ ۸۰/۸ ۰ (۶) التاریخ ۲۲۹/۹ ۰ 


۲۰۰ 


من الكيسانية ۲۲ » وخطبة لعبيدة بن هلال فى جماعة 
من أصحابه الخضوارج وجماعة من أنصار عبد الله 
ابن الزبيرا © » وخطبة لسلیمان بن صرد ق جمع من 
الشيعة 29 » وخطبة لعبد الله بن الزیر فى آهل مكة لا قتل 
الحسين 29 » وخطبته لا بلغه نبأ قتل آخيه مصعب © . 

۳ - وق الكتاب نصوص كثيرة من الحوار » کهذا 
الذى دار بين عبد الله بن الزبير وآمه أسماء حيثما حاصره 
الحجاج بمكة » وس من مثرازرة آصحابه 27 » وكالحوار 
الذى داز بين الخوارج والمهاب بن أبى صفرة ٩‏ . 

٤‏ - وبه رسائل شتى » كرسالة المختار الثقفى الى محمد 
این الحنفية 47 » ورسالته الی عبد الله ين الزيين: © ورال 
عبد الله بن الزبير الى يزيد بن معاوية 21١‏ » ورسالة من مروانه 
ابن محمد الى الوليد بن يزيد بن عبد الملك ٩۳‏ » وکتاب 
نصر بن سيار الى مروان بن محمد ٩۳‏ . ۱ 

ه ب أما الشعر فکثیر كثرة فسترعی النظر . 


منه قول حارثة بن بدر فى مدح زياد ٩°‏ . 


(۱) التاریخ ۹۷/۷ ۰ ۲ (۲) التاریخ ٥٦/۷‏ ۰ 
(۲) التاریخ 1۹/۷ ۰ (5) التاریخ ۲۷۳/۱ ۰ 
ره) التاریخ ۱۹۰/۷ * () التاریخ ۲۰۲/۷ ۰ 
(۷) التاریخ ۱۹۱/۷ ۰ (۸) العاریخ ۱۲۷/۷ ۰ 
(9) التاریخ ۱۳۳/۷ ۰ (, ب) التاریخ ۲/۷ ۰ 


(9) التاریخ ۲۹۳/۸ ۰ (۱۲) التاریخ ٩۲/۹‏ ° 
(۳) التاریخ ۱۳۹/۳ ۱ 


آلا من" مبلغ "عنی زیاد؟ا 
فنعم آخو الخلفة والامی" 
فا نت امام معد له وقصند 
وحزم حين تحضرك الأمور 
آخوك خليفة الله بن حسرب 
وأنت وزيره نعم الوزير 
بأمر الله منصور معان“ 
اذا جار الرعية لا تجور 
وقول الطفيل بن عامر بن وائلة فى هحاء قطرى بن 
الفجاءة زعيم الأزارقة » لما هرب من المهلب بن أبى صفرة » 
وهزم المهاب زعيم الأزارقة عبد ربه الكبير و قنله ۳ : 
لقد مس" من عبد رب” وده" 
وما قطرى؛ الكفر الا نعامة 
طر دد" " تدوتی ليله سر نام 
اذا فر“ منا هساربا کان وجمه 
طریقا سبوى قصد الهتدی والمعالم 
به الفلك فى الج من الیهر دائم ١‏ 
علی الأزارقة 60 » وتایید عددی بن آلرقاع العاملی 
() التادیخ ۲۷۹/۸ ۰ () التاریخ ۲۷۱/۸ ۱۰ 


۳۳ 


لعد الاك اد سار لقتال مصعب بن الز دبر 02 ورثاء ۱ 
دنت زيد لححر بن عدی ۲۲ الشیعی الشهید » وتعسبر 
ی سس بن الاشعث لانه تخلی عن نصرة حجر 
ابن عدى ( ماقم الخ نهدا دیلو 6 
وقول يزيد بن مفرغ الجميرى فى التهكم بمعاوية لما استلحق, 
زيادا : 
مشخانغلة” عن الرجل اليمانى 
أتغضب أن يقال أبوك عى“ 
وترضى أن يقال أبوك زانى ؟ 
فأشهد ان رحنمك من زياد 
کرحم الفيل من ولد الأتان 0) 
كذلك سحل كثيرا من شعر الخوارج كعيسى بن 
فاتك 29 » ومعاذ بن جوين © . 
(۱) التاریخ ۱۸۱/۷ ۰ (۲) التاريخ ۱۵۷/۹ ۰ 
(۲) التاریغ ۱۱۰/۹ ۰ (5) التاریخ ۲۷۰/۹ ٠‏ 
ره) التاریخ ۱۷۷/۲ مغلغلة : رساله ساثرة ذائعة * الر 
بکسر الراء القرابة وهو يشير بقرابة الفیل من الحمار الى خرافة 
كانت معروفه » فقد زعموا أن الحمار والفیل اجتمعا فى مرعی 
فطرد الفیل الحمار فقال له : لاذا تطردنی مع اشتباك الرحم 


بینی و بينك ؟ فقال الفیل ف ایو ارس فال ا 
أن بیننا شبها فى شيثين ۰ فقيل الفیل هذه القرابة » فسار 


() التاريخ ۱۷/۹ ° 
(۷) التاریخ ۱۰۷/۳ ۰ 


۷۰۳ 


مان عليم 

ليس من السهل أن يسلم کتاب الطبری من ماخذ 

فتناول الاده و النهج 1 
تم "ای تا 

فقد حرص على تسجیل الروابات » ولم يعدل رواتها 
.أو يجرحهم » كما كان يصئم علم اء الحداث ٤‏ ولو أنه 
طبق منهج المحدثين سب وقد كان من عاساء الحديث .-- لو تن 
سح الروادات 4 وجرح سضها ۳ ولعل مرد ذلك الى أن 
الحديث مصدر من مصادر التشريم » تقام عليه الاحکام » 
يعول على الرواية وحدها ء وبخاصة ف تاريخ عصره الذى 
عاش فيه وشاهد أحداثه » فريما كان الراوی ثثقة » ولكنه 
متآثر بعاطفة خاصة تزين له وجهة ما » أو تصرفه عن حقيقة » 
وریا انخدع فنقل عن غير ثقة » أو صد ق أمرا بغير أن 
يحققه » فلا مندوحة اذا من نفد الروايات والرواة » والرجوع 
الى الوثائق الأصلية . 

وقد كان ابن التكلبى يذهب الى الأ“د'يار والکنائس 
فيسأل عن الدونات كما قال الطبری : « وقد حلد”ثنلت” عن 


۰٤ 


هشام بن محسد الکلبی أنه قال : انی كنت استخرج آخبار 
العرب وآنساب آل نصر بن ربيعة من بيع الحيرة وفیهما 
ملكهم وآمورهم كلها » ۲ . 

وهو بهذه النظرة الى التاريخ حصره فى نطاق المعرفة 
محردة من العفلة والتأسى » على قیض نظرة ابن مسكوية 
فيما بعد . لأن ابن مسكويه (4۲۱) نظر الى التاریخ على أنه 
تجارب مرت بالسلف » يحسن بالخلف أن يطلموا عليها » 
وسترشدوا بها » فان آمور الدئیا متشابهة » وحوالها 
متناسبة » وما يعرفه الانسان من تجارب الماضين كانه تجارب 
له » فیستقبل آموره استقبال الخبير » ویعرفها قبل وقوعها » 
فیقابلها باشکالها » وشتان بين من كان بهذه الصورة ومن 
كان غرا لا پتبین الأمر الا بعد وقوعه . 

لهذا اقتصر ف تاريخ ما قبل الاسلام على ما له عظة ' 
وفائدة » وعلى ما نتصل بالسياسات » وعمارات البلدان » 
وجمم كلمة الرعية » واصلاح الجنود وحيل الحروب . 

وغايته آن يكون علم التاريخ علما للوزراء والساسة 
« فلذلك جمعت هذا الكتاب » وسمیته تجارب الأمم 1 
وأكثر الناس انتفاعا به أو فرهم قسطا من الدثيا » کالوزراء » 
وأص حاب الجيوش » وسواس المدن .. ثم سائر طبقات 


الئاس (( ۳( ۰ 


۰ ۳۷/۲ ناريخ الطبری‎ )١( 
` مقدمة تجارب الامم لابن مسكويه‎ )۲( 


فلم تعر ضس لعحزات الانساء 4 ولم سط ف آخسار 
ما قبل الاسلام ء الا فى آخبار قومه الفرس . 

ولم يكن الطبری موفقا فى الاقتصار على تسجيل 
الروابات والاکتفاء بالاحالة الى غيره » لاف التاريخ - - كما 
قال ابن خلدون امه محتاج الى ماخد ممدده ي ومسارف 
متنوعة ٠‏ وحسن نظر ونثبت » وليس من السواب الاعشاد 
على النقل » بل لابد من الاحتتكام الى اسول العادة ؛ وقواعد. 
السياسة 6 وطلسيعة العمر ان والأحوال ق الاجشاع الانسانى » 
وكذلك لايد من قياس الغا من الأحداث والأسباب 
بالحاضر » وقیاس الحاضر بالذاهب » لأن امرخ اذا توخى 
ذلك آمن العثور والبعد عن الزلات و العالط . 

ويزيد ابن خلدون على هذا آن كثيرا من المؤرخين 
والمفسرين والعلماء وقعوا فى أغلاط 4 لأنهم اعتمدوا علی 
النقل وحده ٠‏ ولم يعرضوا ما تقلوه على لبائم الكائئات » 
ولم يقيسوا الأمور على آشباهها » ولم يحكموا النظر 
والبصيرة فى الاخبار التى دو نوها ثم إيضرب أمثلة على 
ھا إلى , 

ومع هذا فقد آدی الطری للتار یخ عملا جليلا » 
اذ حففل هذه الروايات من الضباع » لانه لو لم يجمعها هذا 
الجمع » وينسقها هذا التنسيق » لشددت » وعفى عليها 
الزمان . 


(۱) مقدمة ابن خلدون ۲۱۹ ۰ 


۳۹ 


لهذا قال الزرخ الا تحلبزی الأستاذ ترفليان Trevellian‏ 
ال محافنلته على الروابات المختلفة هى آعظم ما أهداه الى 
الباحث الحديث . وبخاصة حينما يريد اعادة النظر فى تاريخ 
الحوادث ق صدر الاسلام . 

والروایات الثى يعوزها النقد كثيرة فى الكتاب : 

» منها ما نقله عن هبوط آدم من الجنة الى الهند‎ - - ١ 
» وأن حواء هبطت بجدة » فجاء فى طلبها حنی اجتمعا‎ 
فازدلفت اليه حواء . فلذلك سمى المكان المزدلفة » وتعارفا‎ 
. بعرفات » فلذلك سميت عرفات‎ 

وآورد آراه أخرى ف المكان الذى هبط اليه آدم وحواء 
وابليس وااحية . 

ومن العچیب آنه علق سا يويد هبوط آدم الى المند 
قوله : از ذلك مما لا يدفم صحته علماء الاسلام وأهل 
الثوراة والانجيل » والحجة قد ثبتت بأخبار بعض هؤلاء . 

وذكر روايات تنسب الطيب الى أشجار الهند » لأن آدم 
ا هبط الیها علق بیا یه . 

ثم زاد على هذا آن الجبل الذی آهبط عليه آدم كانت 
ذروته من أقرب ذرى جبال الأرض الى السماء » وأن آدم 
حين أهبط عايه كانت رجلاه عليه ورأسه فى السماء » د 
دعاء الملاتكة وتسبيحهم : فکان بأنس بذلك » وكانت الملانكة 
تهابه . فشكت الى الله » فنقص من طوله 20 . 

۰ 1۳ 30/١ الماريخ‎ )۱( 


۲ - كذلك روی عن آشخاس عن السدی آن امرأة 
العزيز قالت : با بوسف ما آحسن شعرك ! قال : هو آول 
ما یش من جسدی . قالت : ما آحسن عينيك ! قال : هی 
آول ما يسيل الى الأرض من جسدی . قالت : ما آحسن 
وجهك ! قال : هو للتراب يأكله . فلم تزل به حتی آطمعته » 
فهمت به وهم" بها ؛ فدخلا البيت . وغلقت الابو اب » وذهی 
لیحل سراویله » فاذا هو بصورة بعقوب قائما فى الست قد 
عض على اصبعه قول : با وسف لا تواقعها فانما مثلك 
مالم تواقعها مثل الطبر فى السماء لا بطاق » ومثلك ان 
واقعتها مثله اذا مات وفع على الارض لا يستطيع آن ,يدفم 
عن نفسه » ومثلك مالم تواقعها مثل الثور الصعب الذى 
لا يعمل عليه » ومثلك ان واقعتها مثل الثور حين يموت » 
فيدخل النسل فى اصل قرنيه » لا يستطيع أن يدفع عن نفسه . 
فربط پوسف سراويله » وذهب ليخرج » فأدركته » فأخذن 
بمؤخر قميصه من خلفه » فخرفته حتى أخرجته مله وسقط » 
وطرحه پوسف » واشتد نحو الباب . 

وقال بعضهم انه رأى صورة يعقوب عاضا على اصبعه . 
وقال آخرون انه رأى ف الحائط مکتوبا « ولا تقريوا الزنا 
اله كان فاحشة وساء سبيلا » ۲ . 

ولو أنه علق على هذا لنفاه » لأنه من الاسرائيليات 
والأقاصيص التى ولدها الخيال » فان القرآن الكريم 

03 کتاب التاريخ ۱۷۳/۱ ٠‏ 


۳۸ 


وهو الصدر التفرد بالتقة ‏ لم يزد على قوله « ولقد 
همت به وهم بها لولا أن رأی برهان ربه » » ثم ان الفرآن 
لم يكن قد نزل بعد » فکیف قرأ يوسف على الجدار قوله 
تعالى « ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا » 9 
وليس ف التوراة شىء من ذلك التفصيل الذى نسحته 
الأساطن . ۱ 

جاء فى العهد القديم : قالت له امرأة سيده : اضطلجم 
معى » فابی . وقال لها : ان سيدى قد وکل الى دی كل 
ماله فى بيه » ولم بسك عنى شتا غيرك » لأنك امرآنه » 
فكيف آسنم هذا الشر العظيم » وأخطىء الى الله ؟ وكانت 
كلما عرضت عليه آل يضطجع معها رفض » ثم أمسكته من 
ثوبه » وقالت : انسلجم معى . فترك ثوبه فى يدها » وخرج 
هارا » فصرخت وزعمت لن فى الست أنه كان يريد 
مضاجعتها » فلا أبت ترك ثوبه وهرب . 

ولا جاء سيده آخبرنه » فغضب ووضعه فى السجن (© . 

على آنه ذكر هذا وغيره فى کنابه التفسير » وزاد عليه 
قوله : فان قال قاثل : كيف جوز أن بوصف بوسف بمثل 
هذا وهو بى ٠‏ قيل ان آهل العلم اختلفوا فى ذلك » فقال 
بعضهم : كان پوسف ممن ابتلی من الانبیاء بخطيئة » ليكون 
على وجل من الله » اذا ذكرها » فيحدة فى طاعته اشفاقا منها » 
ولا بتكل على عفو الله ورحمته . 
)١(‏ العهد القديم سفر التكوين الاصحاح ۲۹ * 


م -۰ )۱ أعلام المرب ۲۹ 


وقال آخرون : بل اتلاه اله بذلات لیعرفه نعمته عليه 
حصفحه عنه . 

وقال غيرهم : بل ابتلاه الله ليجعله اماما لاهل الذنون 
فى رجاء رحمته » وترك الیأس من عفوه عنهم اذا تابوا . 

هعقب على هذا بقوله : آما الذین خالموا آفوال 
السلف » وتأولوا القرآن بآرائهم » فانهم قالوا فى ذلك آقوالا 

قال بعضهم : همت المرآة بيوسف » وهم بها ليضربها » 
لولا أنه رآى برهان ربه ء فامتنع عن آذاها » لأنها ارتدعت 
من قبل نفسها » والشاهد على سحة هذا قوله تعالى « كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء » . 

وقال آخرون : معنی الکلام ولقد همت به » ثم اپتدا 
الخبر عن یوسف فى قوله تعالی « وهم بها ولا أن رأى 
پرهان ربه » كألهم وجهوا معنی الکلام الى أن بوسف 
لم يهم بها » ولو لم بر پرهان ربه لهم بها . 

وعلق على هذا بقوله : ان هذين القولين فاسدان » 
لأن العرب لا تقدم جواب لولا علیها » فلا بقولون « لد 
قست لولا زيد » وهم پریدون لولا زید لقمت » مع خلاف 
هذين القولين لجميع آهل العلم بتأويل القرآن الذین يمؤخذ 
عنهم تأويله . 

ثم علق على هذه الأقوال وغيرها فى كتابه التفسير 
نما لم يعلق بشىء منه فى كتاية التاريخ اذ قال : وآولى 


۳۱۰ 


الأقوال فى ذلك بالصواب أن قال ان الله آخبر عن هم" 
بوسف وامرأة العزيز كل منهما بصاحيه » لولا أن رأى 
دو سف برهان رده » وذلك 1 من آيات الله زجرته عن 
ركوب ما هم" به من الفاحشة » وجائز أن تكون تلك الآبة 
احدى ما ذکروه . 

والصواب أن نومن بما قاله تعالی » وآن نترك ما عداه 
اه( ۱ 

۳- وروی آنهم اختلفوا فق‌الشاهد الذی من آهل زوجة 
العزیز القائل « ان كان قميصه فتد؟ من قتثل فصدقت وهو 
من الكاذبين » . 

تال مشیم اه ان نا وق عضیم ان ی 


)۱ التفسبر Ah‏ ۶ سب ۱۱۲ ۰ 

وللزمخشری تعلیق يشبه تعلیق الطبری ویزید علیه › 
أو نجوه مما بورده أهل الحشو ۰ وأهل العدل والتوحد لیسوا 
من مقالاتهم بسبیل » ولو وجدت من بوسف أدنى زلة لنعيت. 
ی ی ی ی 
داود ونوح وأيوب وذی النون » ثم ان الله سماه مخلصا » فعلم 
بالة أنه ثبت فى ذلك القام » وأنه حاهد نفسه مجاهدة أو 
القوة والعزم » ثم استنكر الزمخشرى ما قيل من أن يوسف حل. 
تکته » وتأهب للفاحشة » ولم پرتدع بنهی ربه ثلاث مرات » 
و بالصیحات الثی سمعها ثلاثا » وبغير ذلك مما قيل فى نصحه 
وردعه » وقال ان أوقح الزناة لو حدث له شىء من ذلك لما بفی 
له عرق ينيض ۰ > فياله من مذهب ما آفحشه ومن ضلال ما أبينه* 


٠ ) 558/١ الکشاف للزمخشری‎ ( 
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الهد » وذکروا حدیثا عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه 
تكلم آربعة وهم صغار فيهم تاهد بوسف . 

وعن ابن عباس آن الأربعة الذين تکلموا وهم صغار : 
ابن ماشطة ابنة فرع ول » وشاهد يوسف ؛ وصاحب 
جثريشج » وعيسى بن مريم ° . 

وهذه تفصیلات من نوليد الخيال » وبحسب المؤرخ أن 
پلتزم الحقائق التاريخية » ولا يزيد عليهما شيئا مما نسجه 
القصاص . ولو أن الذى شهد كان طفلا ف الهد » و فطق 
قبل سن النطق ء وكا نلقه فيصلا ف قضية معضلة کهذه » 
لقضوا فى الوقت نفسه ببراءة يوسف » ولنجا من السجن 
الذى عاقبوه به زمنا الى أن نلهرت براءته . 

على آنی رجعت الى العهد القديم » فلم آجد شيا من 
مذا . 

4 -- ومن الأخبار التی لم يكن بد من التعليق عليها 
ما ذكره فى أسباب نكبة البرامكة » فمنها آن الرشيد استنکف 
من دخول يحيى بن خالد عليه بغیر اذن » فاعتذر بحيى بأن 
الخليفة كان قد عوده على ذلك » فأما وقد كره ما كان بحب » 
فان ,يحبى راض بان يكون فى الطبقة الثانية أو الثالثة من 
آهل الاذن » فاستحيا الرشيد وقال له : ما أردت ذلك ولكن 
الناس مقولون . ۱ 


(۱) التاريخ ۱۷/۱ ۰ 


۳۱ 


ل الي 
تی قال له فيها : ان بحبی بن خالد لا يغنى عنك من الله 
ام 
دين بده » فسألك عما عملت فى عباده وبلاده » فقلت يا رب 
انى استکفیت بحبی آمور عبادك ؛ آتراك تحتج بحجة 

يرضى بها الله ? 

ومنها أن جعفر أطلق سراح يحيى بن عبد الله بعد أن 
كان الرشيد قد أمر بحيسه . 

ومنها أنهم أسرفوا أيما اسراف » ؤأتفقوا على قصورهم 
وخدمهم وحشمهم كما ينفق الرشيد » واستمالوا الشعراء 
والعلماء الات والحوائز . 

ولا تخرج الروایات التى ذکرها عن اعتزازهم بدالتهم 
على لحرا ۳ 


ا-حسك لناس لهم > ووشايانم بهد 

ا e‏ 
عا وجعفر بن بحبی البرمكى » وكان بحضرهما اذا 
جاس للشرب » فعرض على جعفر أن پزوجه عباسة لبحل له 
النظر اليها اذا اجتمعا فى مجلسه ء وتقدم اليه آلا يمسها » 
غزوجها منه على ذلك » لکنه واقعها وآولدها غلاما » فخافت 
على تفسها من الرشيد ان علم بذلك » فبعشت بالغلام الى 
مكة » ولم بزل الأمر مستورا عن الرشيد حتى آخبرته 


1۳ 


بأمرها احدتی جواريها . فعضب الرشید على جعفر » وأمر 


ره ب سن UY‏ . 


ولو أنه احتکم الى طبائع العرب : والی آخلاق هارون 
لاستبعد هذه الرواية ؛ او فندها تفنيدا » كما فعل ابن خلدون 
فيما بعد . 

ذلك آن ابن خلدون ام بذکر هذه القصة فى كتاب 
التاريخ O‏ 

آما فى المقدمة فقد ذكرها وآبطلها » فقال : 

ومن الحكايات المدخولة لاسؤرخين ما ينقلونه كافة ف 
سسب نكبة اارشید بالبرامكة من قصة العباسه آخته ممع 
جعفر بن یحی » وآنه لكلفه بأن بحشرا مجلس شرابه آذن 
لهما فى عقد التکاح دون الخلوة ؛ حرصا على اجتماعیسا فى 
مجلسه » وآن الساسة تحیات عليه فى التماس الخلوة > 
لا شغفها بحبه ؛ حتى واقعها فى حالة سکر » فحملت » ووشی 
بذلك لارشید فعضب » وهیهات ذلك من منصب العباسة فى 
دینها وأبويها وجلالها » وأنها بنت عبد الله بن عباس » لیس 
بينها وبينه الا أربعة رجال هم أشراف الدين وعظماء الملة 
مل و 

والساسة شت محمد المهدى بن عبد الله أبى جعفسر 
المنصور بن محمد السحاد بن على آبى الخلفاء بن عبد الله 
0 (۱) التاريخ ۰ ۰ 

(۲) العبر ۲۲۲/۴ ۰ 
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ترجمان القرآن . بن العباس عم النبی صلى الله عليه وسلم » 
فهی ابنة خليفة آخت خليفة » محفوفة باللك العزیز والخلافة 
النبوية » قریبه عهد ببداوة العروية ؛ وسذاجة الدین البعيدة 
عن عادات الثرف ومراتع الفواحش . 

فآين يطلب الصون و العفاف اذا ذهب عنها 7 وأين توجد 
الطهارة و الذکاء اذا فقدا من بيتها ۶ وکیف تلحم نها 
بجعفر بن يحبى » وتدنس شرفها العربی بمولی من موالی 
العجي » رفع قومها من قدره وقدر أبيه 7 وکیف بسوغ من 
الرشید أن یصهر الى موالی الاعاجم ؛ على 'بعد همته وعظم 
آبائه » ولو نظر المتأمل فى ذلك نظر المنصف » وقاس العباسة 
مولی من موالى دولئها وق ساطان قومها ؛ واستتكره ؛ ولج" 
ادو له واحتجانهم أموال الجياية 2 الخ )0 8 

على آنه كان فى قليل من الواضع ينقد ویعلق مثل قوله : 
قال آبو جعفر : والصحیح عندنا فى ذلك كذا . وقوله : 
أنا آشك فى ذلك . وقوله : وقد زعم بعضهم كذا . 

وهذه الطر شَة النقدية هی التی جری عليها فى التفسير » 


(۱) معدمة ابن خلدون ۲۳۰ ۰ 


1 


فلم ینقل من تفسیر غير موئوق به » ولم بستمد شینا من 
کتاب محمد بن السائب الکلبی » ولا من کتاب مقاتل بن : 
سليمان » ولا محمد بن عمر الواقدی » لأنهم ف رأيه 
ألناء 29 . 
ب لدت 

ذكر العلماء والرواة » ولم يذكر مو لفاتهم التى تقل منها ؛ 
ولاکثرهم كتب عدة » فلا يستطيع الباحث أن يعرف عن أيها 
ولو أنه ذكر آسماء الكتب لسهل على الباحثين الرجوع, 
الى ما قى منها » ولصار من الیسور أن نمرف مولفات 
القدماء » وآن نتقب عنها » وآن نحقق ما سلم من الضياع 

فاذا ذكر سيف بن عمر لم نعلم أى کنبه آراد : الفتوح » 
ام الردة » آم موقعة الجمل ۶ واذا ذكر الواقدى لم نعرف 
آي کنبه قصد : المغازى # آم الردة ٠‏ آم التاريخ الكبير ؛ 

وحين پذکر هشام بن الکلبی لا نستطيع أن تنبين الى 
أى كتبه رجم ء لأن له كتبا كثيرة ف تاريخ العرب قبل 
الاسلام » وق ناريخ الحيرة والعراق واليمن ؛ أوصلها ابن 
النديم الى مائة وأربعين ۲۳ . وأوصلها ابن حجر الى مائة 
ولخمسين لد ”/ 

مجع لاني 
(۲) الفهرست ۱۰ ٠‏ 
(۲) لسان الیزان ۱۹۹۸/۹ ۰ 


۳۱۹ 


وهکذا الحال مہ ع آبی مخنف لوط بن , بحبى » و الواقدی» 

ا ال لفات . 
میب شرس 

كان فى سرد الروابات التخالفة شطم الرواية اذا 
ما وصل الى موضم خلاف » ليذكر الرواية أو الروايات 
المخاافة » فاذا ما اتتهى من ذكر الخلاف عاد الى استثناف 
الكلام من حيث توقف وقطع » مشيرا الى آنه رجع الحديث 
الی الرواية الأولى . وبهذا كانت الروابات كثيرا ما تتداخل 
.وتنشابك » حتى ليكرر قوله ( دخل حديث بعضهم ف 
بعض ) وهذه الطريقة تشنت القارىء » وتشغله بالفروع 
عن الحادث الأصيل » على ما فيها من آمانة ودقة . 

وكا كر شيا لق افوس كن اند LEE‏ كانلة ء 
ثم أعقبها بغيرها » ليستطيع القارىء أن يلم بها مكتملة » 
وبوازن بينها » ويرجح بعضها على بعض . 

وكان أحيانا يقطع الرواية الواحدة بأخبار عارضة » ثم 
مود الى استكمالها . 

من هذا قوله فى مقتل أبى مسلم الخراسانی : 

حدثنى أحمد بن زهير قال : حدثنا على بن محمد قال :' 
حدثنا سلمة بن محارب » ومسلم بن المغيرة » وسعيد بن 
آوس » وآبو حفص الازدی » والنعمان أبو السرى » ومحرز 
ابن ابراهیم » وغيرهم » أن أبا مسلم كتب الى أبى العباس 
يستآذنه فى الحج ف سنة ۱۳۰ وائما أراد أن يصلى بالناس . 


۳۱۷ 


فأذن له » وکتب آبو العباس الى آبی جعفر وهو على الجزيرة 
وأرمينية وآذربيجان أن أبا مسلم كتب الى" يستآذن فى الحج» 
وقد آذنت له » وقد فلننت آنه اذا قدم يريد أن يسألنى آن 
آولیه اقامة الحج للناس » فاكتب الى" تستأذننی فى الحج » 
فانك اذا كنت بمكة لم بطیع أن ینقدمك . 

فكتب ابو جعفر الى آبی العباس یستاذنه فى الحج > 
فأذن له . 

فلما واف الأثبار قال ابو مسلم : آما وجد أبو جعفر 
عاما بحج فيه غير هذا ۶ واضطغنتها عليه . 

قال على : قال مسلم بن المغيرة : استخلف أبو جعفر 
على أرمينية فى تاك السنة الحسن بن قحطبة . 

وقال غيره : استعمل رضيعه يحيى بن مسلم بن عروة ) 
وكان آسود مولى لهم . فخرج ابو جعفر وآبو مسام الى 
مكة » فكان آبو مسلم بلسو الأعراب فى كل منزل » ويصل 
من سأله » وكسا الأعراب البثوت ۲۱ والملاحف © وحفر 
الآبار ۰ وسهل الطرق » فكان الصوت له » فكان الأعراب 
يقولون هذا المكذوب عليه . حتى قدم مكة » فنظر الى 
رجل فلريف اللسان سريم الدمعة . 

ثم رجم الحديث الى حديث الأولين » قالوا : لما صدر 
الناس عن الموسم » تفر أبو مسلم قبل أبى جعفر فتقدمه » 

٠ البتوت : جمع بت : الطیلسان من خر ونحوه‎ )١( 


۳۸ 


فتاه کتاب بموت آبی العباس واستخلاف أبى جعفر » فکتب 
آبو مسلم الى آبی جعفر يعزيه بأمير المومنين » ولم بهنشه 
بالخلافة » ولم يقم فى مکانه حتى يلحقه ولم برجم » فنضب 
او 
ست £ س 

عنی بالتاريخ السياسى وحده » اذ آرخ للملوك والحروب 
والقواد » ولم .سحل الأحوال الاجتماعية والاقتصادية 
تلسلمین قبل عصره وق عصره . 

وقد بخفف من هذا المأخذ آنه ليس بدعا فى هذا الاتحاه 
بين مؤرخى عصره » ولا بين مؤرخى العالم قبل العصر 
الحديث » فقد نهجوا جميعا هذا النهج » ومعذرتهم فى 
عنايتهم بتاريخ الملوك » أنهم المسيطرون على الشعوب » 
ولم كن للشعوب ولا لارآی العام صوت فى العالم الى 
الفرن الثامن عشر » حتى نطالب الطبرى بان يسجل مظاهر 
قوتها » ونهضتها » ونظمها العامة في الاجتماع والاقتصاد 
والعاداث . 

وحسب الطبرى آنه كما قال مارجلبوث : 

ادى للتاريخ الاسلامى » ما أداه أصحاب الكتب الستة 
للحدیث » اذ اختار من روايات الاخبارین ما صح عنده 
آنه مادة صحيحة للتاريخ » وزاد على ذلك عملا شاقا » هو 
خرتيب مواد التاريخ ترئيبا مسلسلا الى عصره . 
Ob °‏ التاريج ۱۹/۹ ۰ 


11۹ 


چ 

تنقل فى أهم الأقطار الاسلامية التى كانت مراكز الثقاففة 
فی عصره » وزار مدنا كثيرة » لكنه لم يدون تاريخها الذى 
شاهده » ولم سجل شینا من مشاهداته » ولم شحدث 
عن الخرائب والآثار التى مر بها » وكانت حديث الناس . 
وكذلك عاسر كثيرا من الأحداث » لكنه لم يسجل فيها رآیه . 

على سین أن السمودی سسبل ق کتبه كتير من ملاحتنه 
وتحدث عن عادات الشعوب التی رآها » وعن عقائدها 
وأديانها ونثلمها الاجتماعية ۳ . 

د اتبيه 

اضطره نلام السئين الى تقطيع الحوادث » ونوزسها 
على أوقات عدو نيا » وق همذا تشتیت لمعا وئمزش, 
لوحدتها » ونصعيب على الذى يريد الالمام بالحادث الواحد 
متکاملا . 


میت و ۷ 0305-3 


قد رخذ عليه أنه آولی ناريخ السلمین عنایته » فصل, 
القول فيه » على حين أوجز فی تاریخ غيرهم . 
وهذا حق » لکن عذره فى ذلك آنه مورخ مسلم يعني 


همروج الذهب واخبار الزمان ۳ 
نا 


تاريخ السلمین آکثر مما يعنيه تاريخ سواهم » وأنه فصل 
تاريخ الفرس قبل الاسلام الى الحد الذى آسعفته به 
الصادر » فلما بلغ الفتح الاسلامی لبلادهم » صار تاريخ 
الفرس وتاریخ السلمین موضوعا واحدا لا يعزل مضه 
عن ی 

وأما الروم فقد تقل عن الثقاة معالم تاريخهم الى أن فتح 
السلمون مصر والشام » اذ صارت مصر والشام جزءا من 
الدولة الاسلامية شمله تاریخها العام . 

ثم انه لم يكن يتوقع منه أن رخ للامبراطورية الرومية 
الى عصره ؛ لأنه لا يعنيه » بل الذى يعنيه علاقتهم بالدولة 
الاسلامية » وقد أولاها عنایته . 


رت 

وقد بوخذ عليه أنه ذكر أحيانا خرافات واسرائيليات » 
ولم يقدم لها أو يعلق عليها » بما يدل على تكذيبه لها . 

١‏ كقوله : حدثنا الحسين بن محمد بن عمرو 
السفری قال : حدثنا أبى قال : آخبرنا أسباط عن السدى 
قال : تروج اسحاق امرأة فحملت بغلامين ف بطن » فلما 
أرادت آن تضم اقتتل الغلامان فى بطنها » فأراد سقوب أن 
بخرج قبل عيص » فقال عيص : والله لئن خرجت قبلى 
لأعترضن" ف بطن آمی ولأقتلنها . فتأخر يعقوب » فخرج 
عيص قبله » وأخذ يعقوب بعقب عيص » فخرج » فضسمی 


۳۳۱ 


( عيص ) . لانه عصى فخرج قبل یعقوب : وسمی يعقوب ؛ 
لانه خرج آخذا بعقب عیص . 
وکان يعقوب آکبرهما ف البطن » ولکن عیصا خرج 
قله » وكبر الغلامان فکان عیس احبهما الى آبیه » وکان 
سقوب احبیما الى آمه .. ۲۲ . 
رها اللش و متا ل رة 
+ - وذکر آن قابيل لا فتل آخاه هابيل بكاه آدم » فقال 
فیما حدثنا ابن حمید عن سلمه عن غياث بن ابراهيم عن 
أبى اسحاق الهمدانى عن على بن أبى طالب : 
تغيرت البلاد وين عليها 
فاون الأرض متغثبر* قبیح" 
تغير كل ذى لون وطعم 
۱ وقل بشاشة الوجه الصبیح" 
قأجیب آدم : 
أبا هایل قد قتلا جسما 
وصار الحى كالميت الذبيح 
وجاء بشرثة قد كان منها 
0017 على خوف فجاء بها یسیج ۳ | 
ولقد كنا تنوقع من الطبرى آلا یذ کر هذا الشعر منسوبا 
)١(‏ تاريخ الطبری ١34/١‏ ۰ 


(۲) المهد القديم سفر التكوين . الاصحاح ۲۵ ۰ 
(۲) التاریغ ۷۲/۱ ۰ 


۳۳۳ 


الى آدم » آو يذكره على سبيل التندر بالقصاص ٠»‏ والتفکه 
بالأخباريين » لأن اللغة العربية لم تكن قد ولدت بعد حتى 
بنظم بها آدم شعرا » ولأنه من المستحيل كل الاستحالة أن 
سقى ما قاله آدم مذكورا على الزمن » وبيننا وبينه زمن 
طويل » الى حد لا بعلمه الا الله . 

۳ - - وروی بسند متصل الى وهب بن منبه ق قصة 
آدم آخبارا مستقاة من التوراة ومن شروح اليهود للتوراة » 
کقوله : لما أسكن الله تعالی آدم وزوجته الجنة ».ونهاه عن 
الشحرة » وکانت شحرة غصونها متشعب بعضها ف بعض » 
وكان لها ثمر تأكله اللاثکة بخلدهم » وهی الثمرة التی نهی 
الله عنها آدم وزوجته » فلما آراد ابليس أن يستنزلهما » دخل 
ف‌جوف الحية » وكان لها أربع قوائم » كأنها بختية من أحسن 
دابة خلقها الله تعالی » فلما دخلت الجنة خرج من جوفها 
ابلیس » فأخذ من الشحرة التی نهی الله عنها آدم وزوجته . 
فحاء بها, الى حواء فقال : انظری الى هذه الشحرة » ما أطيب 
ریحها 6 واطب طعیها ء واحسن لولها . فلاغذت خواء فاکلت 
منها » ثم ذهبت بها الى آدم فقالت : انظر الى هذه الشچرة » 
ی ويا »وال مها وواک لو تیان فا متا 
آدم . فبدت لهما سوآتهما » فدخل آدم فى جوف الشجرة » 
فناداه ربه : يا آدم آين آنت 7 قال : آنا هذا يا ربى . قال 
ألا تخرج ‏ قال : آستحی منك يا رب . قال : ملعونة الأرض 
التى خلقت منها . ثم قال : يا حواء : أنت التى غررت عبدى 


۳۳۳ 


فانك لا تحملين حملا الا حملته کرها » فاذا آردت آن تضعی 
ما ف بلنك آشرفت على الوت مرارا . 

وقال للحبة : آنت التى دخل اللعون فى بطنك حتی غر 
عبدی » ملعونة آنت حتى تتحول قوائمك فى بطنك » 
ولا بكون لك رزق الا التراب » آنت عدوة ہنی آدم » وهم 
اعدا » حيث لقیت أحدا منهم أخذت بعقبه » وحیث لقيك 
شدخ راسك ۲۲ . 

وهذا شدید الشبه با ورد ف التوراة فى الاصحاح 
الثالك من سفر التكوين . 

۽ -- ومن هذه الخرافات قواه ان فزعون مصر فى أيام 
يوسف اسبه الریان بن الولید ۲۳ ء وف أيام موسی اسمه 
فما ذکروا لى الولید بن مصعب ۳ . 

على أن هذا الشرب نادر فى الاب » وهو الى ندرثه 
متصل بأزمان قدبة ؛ وشعوب بعيدة , 

و آغلب الثلن أن الطيرى سحل مثل هذه الخر افات لانها 
مما سمعه او قرأه ؛ وام يعلق عليها بالتكذيب » لأنه رسم 
لنفسه خطة لم بحد عنیا » هی أنه سجل الروايات » 
ولا عقب برأبه » وقد قال ف مقدمة كتابه انه سيذكر آخبارا 
عن الماضين » قد ينكرها القارىء » أو يستشنعها السامع ) 

(۱) التاریخ 0۶/۱ والتفسير ۱۸۱/۱ ۰ 

(۲) التاربخ ۱۷۲/۱ ۰ 

(۴) النار بخ ۱۹۹/۱ ۰ 


۳۳ 


فليعلم أن اللوم على من نقلت عنهم » وآنتی اما سجلت 
ما سمعت أو قرأت . 

ولكن هذا لا ينهض عذرا له فى مجال الدفاع 

ومهما يكن من شىء فان هذا الضرب النادر آخف مما 
كان يعتقده ويسجله معاصروه ومن بعدهم من مؤرخى 
الافر نج . 

شول الاس تاذ هر نشو 11۵5:0907 لد تنصر 
اي ( ۲۳۳/۰۳۲۲ وكيرت السیحية علي الول 
فى غضون القرن الرابع اللادی » أى ة قبل الهحرة رن 
SNES‏ 
وبقى ف أبديهم زهاء آلف سنة » ففقد صفاته العلمية التى 
يتصف بها » وغدا مشحونا بأخبار الخوارق والكرامات » 
من زلازل > ولمور خنازیر » لكل منها ست آرجل » 
ومخلفات مقدسة متداولة » وما يشبه ذلك . 

ثم يقول : ولا يبدأ تحسن الحالة الا فى غضون الحروب 
الصليبية » حين جلس النصارى عند أقدام علماء المسلمين » 
باخذون عنهم أفائين العلم والعرفة » وعلى الرغم من هذا 
لم يظهر لتاريخ الأوروبى الصحيح الا فى أواخر القرن 
السادس عشر س آواخر القرن العاشر الهحری - أى بعد 
وفاة الطبری بنحو سبعة قرو ٩(‏ . 


م - ۱۵ أعلام المرب ۳۳۵ 


جر 
لعله قد استبان من موضوعه ومادته ومنهجه أنه کتاب 
جلیل القدر » عظيم القيمة . 
ونستطيع أن نوجز مقومات هذا الحکم فق عدة آمور 


تحت عت 
هو أول كتاب ف التاريخ العام 6 آکمل به الطبررى 
ما انتدآه ساشوه من التاریخ حدانث أو الأقاليم آو طواثف 
الرجالكاين سعد واليعقونى والدليورى و الواقدی‌والبلاذری 
وقد ضاع آکثر ما دون سابقوه » وبقى هو مسجلا 
لا ضاع » فحفظ تراثا تفسيا جديرا بأن يبقى على مر 
الزمان . 
سس 1د 
وهو تمهید لمن جاءوا بعده 6 ومصكر أصيل من 
مصادرهم » كالمسعودى » وابن مسكويه » واين الأثير » واین 
ست ل سس 
على أنه جمع كثيرا من آخبار العرب فى الجاهلية ودو نها 
فحفظها من الضياع 4 وكان المؤرخون الذين حاءوا دعكم 


۳۳۹ 


يعولون على ما ذکره » ولولاه لفقد الباحون معارف كثيرة 
عن العرب وآحوالهم فى جاهليتهم . 


س ع س 


كذلك سجل كثيرا من الحقائق التاريثية عن العصور 
الاسلامية » موثقة بالاسناد الى أصحابها » لولاه لعدت عليها 
عوامل الاغفال والنسيان » فحرم التاريخ هذه الآراء » لأنه 
دون روابات نقلها من كتب لم ببق الا آقلها » وروايات 
سمعها من آشخاص » لولم يدونها لتوارت فى موجات الزمان . 


سيم ن س 


ذكر فى تاريخ الفرس كثيرا من الحقائق لا نجدها فى 
غيره أن يريد أن پدرس تاربخهم » حتى لقد اعتمد عليه 

ولهذا ترجم الى الفارسية فى القرن الرابع الميلادى » 
وترجم الى التركية وغيرها بعد ذلك (© . 

)١(‏ ترجمه الى الفارسية الوزير السامانی الأديب أبو على 
محمد بن محمد بن عبد الله العلقمى المتوفى فى النصف الثانى 
من القرن الرابع » ومن هذه الترجمة نقسل الى التركية مرتين 
اخراهما مابين سنة ٩۲۸‏ و ٩۳۸‏ ى ولم تطبع الا سنة ١١٣١ص‏ 
ونرجم من الفارسية الى بعض اللغات اللاتينية » وطبعت الترجمة 
سئة ۱۸۱۳ والى الفر نسية وطبع سنة ۱۸۷۶ 


اه بت 

على أنه قد تبین من البحث الفصل ف ناريخ الرومان أن 
الطبری دقیق فیما ذکره عنهم » لأنه نقل عن نصاری الشام » 
وسمع منهم » وکانوا هم قد نقلوا من وثائق صحبحة » 
وأدوها اليه بأمانة . 

فقد ذكر أسماء الأباطرة من الرومان والروم الى نهاية 
عصر هرقل ۳" سنة 54١‏ م (۲۱ ه ) وهو العام الذى تم 
فيه فتح العرپ لمصر . 

وهولاء الأباطرة الذين ذكرهم واحد وستون » غير من 
اشتركوا مع أبنائهم » أو غير أبنائهم 4 ومدة حكمهم جميعا 
ستة قرون و بضع سئوات . 

« وقد قابلنا الأسماء التی ذکرها الطبری بالاسماء 
التى وردت فى كتب التاريخ المعتمدة » وقابلنا مدة 
كل منهم » فی کتاب الطبری وى هذه الكتب »> فذهلنا من 
المطابقة فى الأسماء والترتيب ومدة الحکم . 


= وذكر سيديو فى كتابه تاريخ العرب أن جرجس البصرائى 
العروف بالکین ابن العمید المنوفى سنة ۱۲۷۲ م لخصه وذیله ٠‏ ۱ 
( كشف الظنون ۹۸ و تاریخ آداب العرب لجورحی زیدان 
۹۹/۲ ومقال فى مواد تاريخ الطبری للدکتور جواد على بمجلة 
الجمع العلمی العراقی ۱۷۷/۱ ومقدمة طبعة دار العسارف 
للکتاب بتحقیق الاستاذ محمد آبو الفضل ابراهیم) ٠‏ 

۰ ۲۵/۲ التاریخ‎ )١( ۱ 


۳۳/۸ 


واذا تجاوزنا عن فروق تافهة » نرجح آنها من آغلاط 
النساخ » قطعنا بأن التصاری الذین آخذ عنهم کانوا 
ستمدون على وثائق صححهة » ولو أنه آدرك مدی صحة 
علمهم لاستبدل بكلمة زعموا التى صدر بها بعض رواياتهم 
كلمة أخرى توثق علمهم . 

ومن الخطأ أن نعتمد على المؤلفات الافرنحية الموجزة 
ف تارييخ الرومان ونخطىء الطبرى . فقد ذكر أن الذى 
خاف طيباريوس هو ابنه جايوس ٩‏ » وذكرت المؤلفات 
الافرئجية الوجزة أن الذى خلفه هو كاليحيولا . 

ولا بحتاج تفسير هذا الخلاف الا الى بحث سیر فى 
المطولات الافرنجية » نعرف منه أن کایوس نشأ مع أبيه 
بين الحنود » وكان سبب صغر سنه ينتعل حذاء عسكريا 
صغيرا » وكان جنود الرومان سمون هذا الحذاء كاليحة » 
ومن هنا لقبوا كابوس بكالبجيولا » أى منتعل الحذاء 
العسكرى الصغير » وأهمل بعض الژرخین اسمه الحقيقى » 
واكتفوا بلقبه » كما نهمل فى الوقت الحاضر اسم أوليانوف 
ian‏ » و تكتفى بالاسم الذى اختاره لنفسه وهو 
ليئين Lenin‏ و کما نهمل اسم جوزيف يروز 6205 0562۲[ 
حين تتحدث عن رئيس جمهورية بوغوسلافیا و نستعمل 
الاسم الذی اشتهر به وهو 14:0 » لهذا ينبغى ألا نكتفى 


٠ ۲۵/۲ التاریخ‎ )١( 


۳۳۹ 


بالأسماء التى وردت فى الکتب الاثر نجیه المو جزة » پل لابد 
من الرجوع الى الطولات للعرقة أسماء الأباارة والقابهم 
قبل أن نحكم بالخلا على الطیری : 

أما قول الطبرى ان جایوس هو ابن لیبار بوس أحديقته 
أن الامير اطلور أغسطلوس تزوج ۳8 X.evi‏ م وكان اها من 
زوجهيا الساق أولاد هما متهم لبمار توتن ‘Tiberius‏ 
۳ خوة دروسوس 115۷058 وی اغسدلس اروس 
واختاره ولی شهده 4 وفتح دروسوس e j‏ من الا فاقب 
جرمالیکوس 60:۵1 فلما مات ورث ابئه عن لقب 
جرمانیکوس » واشتهر به آکثر من شهرة آیبه به . 

و سوت دروسوس اشر مل اتن على ليبا ربوس 
أن شنى جرمانیکوس الاسغر 6 و تجماه ۶ ای عهده . ففعل 
ذلك » ثم مات جرما نيكو س الأسعر ل اة ,یار دوس 7 
فتبنی طیبارپوس ابن جرمانيكوس الأسغر وهو "ایوس . 

واذا یکون کایوس المتبنى الثانى لدليباريوس » وابن 
مثيئاهة الأول » وكانت عادة الشينى هذه شالم ف الجتسم 
الرومانی 0 


۷ 


وهو الى هذا كله حافل بالتصوص للادية من شعر 
وخطلب ورسائل ومحاورات 6 قيلت ۴ مناسات شتی 4 


(۱) من محاضرة للأستاذ محمد أحمد حسو ند ٠‏ 


۳۳۰ 


و لولم بدو نها لفقد الدارسون ذخائر مما مولود عليه ف 
الدر اسات الاديةٌ و اللغو به . 


ست لي مسبت 


فلا غرابة فى أن اعتمد عليه المأؤرخون من بعده 4 
ناستقوا منه » كاين مسكويه ( التوف سنة 1۲۱ ) وابن 
الأنير » ( المتوق سنة ٩۳۰‏ ) وأبى الفدا ( المتوف سنة ۷۳۲ ) 
وابن خلدون ( المتوق سنة ۸۶۸) . 

قال ابن الأثير فى مقدمة كتابه : لقد جمعت فى كتابى 
هذا مالم يجتمع ف کتاب واحد » فابتدات بالتاريخ الكبير 
الذی تفه الامام أبو جعفر الطبری » اذ هو الکتاب العول 
عليه عند الكافة » والرجوع اليه عند الاختلاف » فآخذت 
ما فيه من جميم تراجمه » لم آخل بترجمة واحدة منها . 

وقد ذکر هو فى آکثر الحوادث روابات ذواث عدد » 
کل رواية منها مثل الى قبلها أو آفل منها » وربما زاد الثىء 
البسير أو نقصه » فقصدت آنم الروایات فنقلتها » وآضفت 
البها من غيرها ما ليس فيها » وآودعت کل شىء مکانه » 
فجاء جميع ما فى تلك الحادثة على اختلاف طرقها سياقا 
و احدا على ما تراه ۳ . 


(۱) مقدمة الکامل لابن الاثر صفحة ۲ ۰ 


۳1 


وكثيرا ما تقل ابن خلدون من کتاب الطبری » وصرح 
۱ تاسمه » وبخاصة فى آخار الانساء ۲ » وتاریخ الفرس " » 
والحيرة © . وملوك کندة © » وبنى عدنان ۰۱ . 

ثم اکمله بعض المورخين » فقند ذيل عليه عريب بن سعد 
القرطبى ابتداء من سنة ۲٩۱‏ فى أخبار بنى العباس الى 
سئة ۷۲۷۰ ع وطبع التذييل مع تاریخ الشری . وذيل عليه 
محمد بن عبد الملك الهمدانی الى سنة 1۸۷ وسمی ادلا 
( تكملة تاريخ الطبری ) ومنه نسخة مخطولة بمكشة 
بارس . 

وبهذا استحق الکتاب حرص القدماء على اقتناله , 
واستحق ثناءهم عليه » فقد كان بخرائة كنب العزيز الفاطءى 
أكثر من عشرين نسخة احداها بخط الولف © , وقال 
القفطی : ان کتاب الطبری ف التاريخ أجل كناب فى بابه 0 


(۱) العبر ۲۲/۲ , ۲۵ ۰ ۳۸ . 

(۲) العبر ۱١١/۲‏ ۱۵۹ و 1۲/۲ - ۱3۸ ۰ 
(۴) العبر ۲۵۹/۲ ب ۲۸۴۳ ۰ 

(4) العبر ۲۷۳/۲ ۰ 

(ه) العبر ۲۹۸/۲ ۰ ۰۲۳ ۲۳۰ ۰ 

۰ 1۱۸/۱ الخطط للمقریزی‎ )١( 

(۷) آثباه الرواء ۸٩/۴‏ ۰ 


۳۳۲ 


النصلا ماع 


ندرج الفقه من لفولته فبلغ مرحلة الشباب فى القرن 
الناات . اذ كان الألة الارمة : مالك وآبو حنيفة » 
والشافمى » وابن حنیل » قد ذاعت مذاهبیم » وكان لبعض 
الذفیا» آراء ومذاهب » کاللیث بن سعد والاوزاعی » ولکن 
الدبوع لم يض لها » كما قيض للمذاهب الأربعة . 

و ثانت الصيفة العامة للفقه فى القرنين الثانی والثالث 
انه ستمد على الاجنهاد وحرية الرأى . 

نم اعقبت هذه المرحلة مرحلة التقيد پمذهب من 
المذاهب فق القرنين الثالث والرابع » فكان لكل مذهب 
فنها ژد الذين بلتزمو نه » ولا يجرءون على الاجتهاد المستقل » 
والافتاء بما بهديهم اليه البحث والنظر » فهم يويدون 
المذهب الذى اعتنقوه » ويجولون فى نطاقه » وبهذا سطبق 
عاي آنیم مجتهدو مذهب لا أصحاب مذهب ۲ . 

عاش الطبرى أكثر حياته ف القرن الثالث » فدرس 
الذاهب » واعتئق مذهب الشافعی ردحا من حیاته » ثم 
رت 
الخلاف ۰ وهؤلاء هم مجتهدو الفتیا " 


۲۳۳ 


استقل بمذهب خاص اختاره لنفسه » واحتج له فى كتابه 
( لطیف القول ف آحکام شرائع الاسلام ) واعتنقه بعض 
تلامیذه » وروجوا له » و نافحواعنه » كما سبق » ثم انقطع 
آتباع مذهبه بعد القرن الرابم © . 

لکن كته التى آلفها ق مذهبه فقدت » فلا نعرف من 
آرائه الا ما ذکره فى کتابه ( اختلاف الفقهاء ) أو فى تفسيره 
لقر آن الكريم » أو ما حکاه عنه الفقهاء والمؤرخون . 


۶ (احثلا فد لفمیاه) 


تناول فيه ۲ عدة احکام فقهية » كالمد كر » وما نتعاق 
بتدبيره و تحربره ٤‏ والبيع » وخيار البيع » وفسخ البيع » 
والربح الجائز » وبيع الغائب المضمون بالصفة » والبيع الى 
أجل مجهول » والبيع حالا » والرهن » والكفيل فى بيع 
الغاثب » والسثلتم ف الوزون والمكيل . 

)١(‏ الديباج الذهب لابن فرحون المالكى ( من مقامة 
اختلاف الفقهاء ) ٠‏ 

(؟) نشره الدكتور فريدريك كرن الاللانى ۰ مطبعة 
الموسوعات والترقى بمصر سنة ۱۳۲۰ ه ۱۹۰۲ م ٠`‏ 


وهو الذى سبق فى ( مؤلفاته ) باسم اخثلاف علماء 
الأمصار ٠‏ 


۳۳ 


وتحدث عن الزارعة والساقاة » وعن الغصب » وحکم 
العصوب اذا خلطه العاصب شیء من ماله لا يتميز » وعن 
السلم اذا آتلف خمر ذمی » وعن الكفالة بالنفس » وما تصح 
به الكثمالة وتلزم » وک الة الرند والحربى والریض 
والعبد .. الخ 

طشتم 

ذكر فى كل مسألة آراء الفقهاء » وهم : آبو حنيفة » 
وآبو بوسف » ومحمد » والشافعی » ومالك » والأوزاعى » 
والثورى ؛ وسعيد بن المسيب » وابن أبى ليلى » وابراهيم 
النخعى » وأبو ثور » والحسن البصری » وابن عباس » وابن 
شيرمة » وأنس بن مالك » والضحاك بن مزاحم » والعلاء 
ابن زياد » وغيرهم . 

وكثيرا ما كان بسجل آدلتهم مفصلة . 

وق بعض الواضع عقب على آآرائهم برأيه » مسبوقا 
بقوله : قال أبو جعفر » أو بقوله : والصواب عندنا ف 
ذلك كذا , 

وكان الغرض الأول من هذا الكتاب أن يتذكر به 
أقوال من یناظره » شم التشر » وطلب منه » فقرآه على 
أصحايه . 3 

وكان الطبری فضتل كتاب الاختلاف » وهو أول 
ما صنف من كتب » وكان يقول كثيرا : لی كتابان لا ستغنى 


o 


عنهما فقيه : الاختلاف » والاطیف . ولم پستقص فيه اختياره 
وآراءه » لانه جود ذلك ف کتابه اللطف . 

والذی يرجم الى هذا الکتاب يتبين منهجه ف تأليفه . 

فقد ذكر فيه آراء الفقهاء » كسا ذكر فى كتاب التفسير 
راء العلماء » فدل بهذا على سعة علمه بالمذاهب الفقهية » 
لکنه لم يعتمد على السند كما فعل فى کناب التفسير 
والتاريخ » بل كان بورد الرأى منسوبا الى صاحبه مباشرة » 
كأن شول : قال الأوزاعى » أو قال مالك بن أنس » أو قال 
آبو نور » ثم يذكر فى نهاية الرآى راويه » كأن يقول : حدثنى 
ذلك ع اا حدثت بذلك عن معاوية » 
عن أبى اسحاق عنه » أو حدثنا بذلك الربيع » على أنه 
لم ينهج هذا المنهج فيما نقله عن أبى حنيفة واصحابه . 


ماف رن حا لمعا ( 


۱ مس لاله لاون الشف 


- قال مالك والاوزاعی والشوری والشسافعی 
وآبو حنيفة واسحابه وآبو ثور : لا بأس بشراء الوصوف 
30 ن على بائعه فيما سنذکره فى کتابنا هذا فى آماکنه 
ان شاء الله وهو السككي ) . 


)١(‏ السام : ببع الثمار بوصفها فيل نضجها لتسلم بعد 


۳۳۹ 


س وقال سعيد بن المسكيكب : لا مجوز | لہ ف 
شىء من الأشياء . أخبرنى بذلك يونس بن عبد الأعلى . 
قال : أخبرنا يحبى بن عبد الله بن بتكتيئر » عن الليث بن 
سعد » عن بحبی بن سعيد » قال : كان الناس يخالفون سعيد 
ابن المسيب ف عشر خصال مذ عرفوه . كان يقول : لا يسلف 
فى شىء من الأشياء » ثم ذكر الخصال العشر » وقد روى عن 
سعید خلاف هذا القول . 

س ‏ وعلة مجوزی الستتم ما حدثنا به سفين بن وكيع 
قال : حدثنا ابن عة » وحدثنا آبو کثر"یب قال : حدثنا 
وكيم » عنسفين » عن ابن أبى بتجتينح »عن عبد الله بن کیره 
عن آبی المنهال » عن ابن عباس » قال : قدم النبى صلى الله 
عليه وسام المدينة » وهم سلفون ف الثمر العام والعامين 
والثلاثة . 

فقال : من اسلم ثثمرا فليسلم فى كيل معلوم الى أجل 

حدثنى آبو عیسی موسی بن عبد الرحمن المسروقى قال : 
حدثنا حسين بن على الجعفی عن زائدة قال : حدثنا 
أبو اسحاق الشيبائى عن محمد بن أبى الجالد قال : أرسلنى 
أبو تر "دة الأشعرى وعبد الله بن شداد الى عبد الله بن 
ایی آوف فقالا : سله هل كان آصضحاب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم على عهده يسافون ف الحنطة والشعير والزيب 1 
فقال عبد الله : كنا نسلم الى نبط الشام فى الحنطة والشعير 


۳۳۷ 


والزییب الى أجل معلوم » فقلت : فمن كان له زرع ۶ قال : 
لم نسآلهم عن ذلك . قال : ثم آرسلانی الى عبد الرحمن بن 
أيزى فسالته عن مثل ذلك » فرد مثل رده . فقال : كان 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم بسافون ف كيل 
معلوم الى أجل معلوم »ولم نکن نسألهم آلهم حرث آم لا . 

۽ -- وعلة من ذهب مذهب سعيد بن المسيب » ما حدثنا 
به حتمتيند بن مسعدة قال : حدثنا يزيد بن زترینم عن 
أبوب عن عمرو بن شعيب » عن آبیه » عن جده » عن رسول 
الله أنه قال : لا يحل بيع ما ليس عندك . 

° قال أبو جعفر : وهذا محتمل أن يكون هیا عن 
بيع ما ليس عنده من الأعيان التى ليست مضمونة عليه » 
ولیس يستحيل أن ينهى عن بيع ما ليس عنده مما لم یکن 
مضمونا عليه » ويحيز ما كان مضمونا عليه بصفة » واذا كان 
ذلك جائزا كان الفسر مبینا عن المجمل ( . 


e A 
کر يفت مرل دی‎ ۳ 


۱ س قال مالك : عليه قیمتها ( حدثنى بذلك بو نس » 


عن ابن وهب » عن مالك ) . 
+ - وقال الشافعی : لا ثىء على من آهلك خمر؟ لمسلم 


ر۱) اختلاف الفقهاء 1۸ ٠‏ 


۳۳۸ 


أو نصرانی » و کذلك ان قتل له خنزيرا ( حدثنى بدلك الربيع 
عن الشافعی ) . 

سب ل وقال أبو حشفة وآصحابه : ان اغتصب النصرانی 
خمرا لنصرانى فاستهلكها » حكم عليه بقيمتها » فان أسلما 
لم پحکم عليه بشىء . وان أسلم أحدهما لم يحكم على المسلم 
ولا له يقيمة خمر . وان کان ختزيرا فأسلما آو أسلم 
احدهما » فانه هَضی بینهما بالقيمة ( رواية أبى بوسف 
عن أبى حنيفة ) ولكن روى محمد عن زفر » وعافية عن 
أبى حنيفة أكه كان يقول : ان أسلم المغصوب فطلب الخمر 
لم يقض له به » وان أسلم الغاصب فعليه قيمة الخمر » وا 
أسلما جميعا بطلت ( وهو قول محمد ) وقالوا : ان اغتصب 
مسلم خمرا لذمى كانت عليه قيمتها ؛ ولا يكون عليه خمر 
مثلها » وان اغتصب مسلم خمر! لذمى فجعلها خلا » كان 
له آخذها أو قيمة الخل » وان اغتصبه جلد ميته فدبغه ثم 
استهلكه » لم يكن عليه شىء ( ف قول أبى حنيفة ) . 

والفرق عنده بين الخمر اذا صارت خلا والجلد اذا دبغ » 
أن صاحب الخل لو أصاب خله كان له آخذه » ولم ضرم 
شيئًا » وأن صاحب الجلد لو أصاب الجلد » كان له آخده 
ویغرم ما زاده الدیغ . ۱ 

وقال أبو موسف ومحمد : عليه از استهلكه قيمة الجلد » 
ویعطیه صاحب الجلد قيمة الدباغ . 

- وقال آنو ثور : ان اغتصب الذمی خمرا لذمی » 


۲۳۹ 


ثم تقاضیا الينا لم نحكم الا بما نحکم به بين المسلمين » 
ولا نحكم بثمن خمر ولا خنزير ولا حرام . 

وان اغتصبها مسلم من مسلم واستهلكها » فلا ثىء عليه . 

وان اغتصبه جلد ميته هما يؤكل لحمه قدبنه فهو 
للمغصوب منه » وان استهلكه كانت عليه قيمته » وذلك أنه 
لا دبغه حل شعه ء وکان بالدباغ متطلوعا لا ثىء عليه » 
فلما استهلکه بعد أن حل كان له قيمة » والخمر لا قيمة لها » 
فلا حل سعها ۳ 


اچ کال كر اسان 


اذا دخل الحربی دار الاسلام بأمان تاجرا » فكفل فیها 
بمال أو تفس » أو كفل له فا مسلم أو ذمی يمال أو تفس » 
فذلك كله جائز فى قول الجميع من أهل الحجاز والعراق . 

فان لحق الحری بدار الحرب وقد كفل بالمال أو النفس » 
ثم خرج الى دار السلام » كان مأخوذا بذلك كله » 
وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه . 

وان سبی بعدما رجح الى دار الحرب أو آسر لم يتبع 
بشىء من ذلك ما دام رقیقا » لانه لا مال له فى حال العبودية 
يجوز حکمه فيه » وأنه ليس للحاکم ف الكفالة بالتفس 


۰ 15 اختلاف الفقهاء‎ )١( 
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حبسه بها » اذا كان فى حبسه على مولاه مضرة بسبب حق 
لزمه فی حال ما كان حرا » ولكنه ان عتق عوما من الدهر كان 
للمكفول له اتباعه بالكفالة التى كان كفل بها قبل الأسر 
والسياء » نفس كان ذلك أو بمال . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : 

ان سبى أو آسر بطلت كفالته فيما له وفيما عليه » فى 
النفس وق الال © . ۱ 


ال اا 
Prt 0‏ 


الوان نآرائم 

الطبری صاحب عقل خصیب » وذو شغف بالاطلاع 
والبحث والدرس » وذو آلوان شتی من الثقافة » فهو محدث » 
ومفسر » ومورخ » وفقبه » و نحوی » ولغوى » ومتأدب » 
ومتطنت . 

وله فه كل فرع من هذه الثقافة آراء » بعضها عن 
استقلال مطلق » وبعضها عن موازنة ومقارنة وترجیح . 

وقد سبق ما بتصل منها بالتاریخ والتفسير فى تحليل 
كتابيه . وهذا ف اجمال طرف من آرائه الفقهية والمتصلة 
بالفقه والعقيدة . 
أ شین 

ولعلنى لا آعدو الصواب اذا ما ذهبت الى آنه كان سلفی 
العقيدة والتفكير فى كل آرائه . 

واذا کان بعض خصومه قد اتهموه بير ذلك » فانم 
لم يستطيعوا أن يقيموا دليلا على صدق دعواهم . 

وقد وصفه تلميذه عبد العزيز بن محمد الطبرى بما 
يويد نرعته السلفية » وی‌کد مخالفته للمعتزلة في عدة 
ا 


۳:۲ 


فهو يذهب فى جل مذهبه الى ما عليه الجماعة من 
السلف » وأهل العلم المتمسكين بالستن » فیمفی على 
مناهجهم لا يعباً بلومة لاثم . 

وقد خالف المعتزلة ف جميع ما خالفوا فيه الجماعة . 

خالفهم ف قولهم بقدرة العباد . 

وخالفهم فى قولهم بخلق القرآن . 

وخالفهم فى قولهم بابطال رژية الله يوم القيامة . 

وناقضهم فيما ذهبوا اليه من تخليد آهل الكبائر فى 
۳ 

وغایر مذهبهم فى ابطال شفاعة رسول الله . 

ولم يقرهم على أن استطاعة العبد سابقة على فعله . 

وکان يعتقد أن ما آخطاه لم يكن لیصیبه » وآن ما آصابه 

وآن جميع ما ف العالم لا یکون الا بمشيئة الله © . 

وهذا مثال مما خالف فيه المعتزلة » فقد ذهبوا الى أن 
. الناس لن يروا خالقهم سبحانه وتعالى يوم القيامة » لأن 
رؤيته تحده وهو غير محدود . وذهب السلف الى امكان 
هذه الرژية » ومنهم الطبری » ففى قوله تعالى « لا تدر که 
الابصار وهو يدرك الابصار » وهو اللطيف الخبير » . 


(۱) معجم الأدباء ۸۱/۱۸ وتفسير الطبری فى مواضسع 
كثيرة منها 195/5 , ۰۹۷/۱۵ ۰۱۰/۳۸ ۲۰۰/۷ ۰ 


۳:۳ 


ذکر الآراء المختلفة فى تفسير الآية » وهی قول بعضهم : 
لا تحیط به الابصار وهو بحیط بها » وقول آخرين : لا تراه 
الأبصار وهو يراها » وقول غيرهم : لا تدركه آبصار 
الخلائق فى الدنيا » وآما فى الآخرة فانها تدركه » وأصحاب 
هذه المقالة على آن الادراك فى الاب يراد به الرؤية . وقول 
فريق رابع : لن يدرك الله بر" آحد ف الدئبا والآخرة » 
ولكن انه بحدث لأوليائه يوم القيامة حاسة سادسة سوى 
حواسهم الخمس فیرونه بها . 

ثم علق على هذه الآراء بقوله : والصواب ما تظاهرت به 
الأخبار عن رسول الله آنه قال : سترون ربكم يوم القيامة » 
كما ترون القمر ليلة البدر » وكما ترون الشمس ليس دونها 
ا 

فا لمۇمنون برونه » والکافرون يومئذ عنه محجوبون » 
كما قال جل ثناژه « كلا انهم عن ربوم پومتذ لحجوبون » . 

فأما ما اعتل به متکرو الرؤية بالأبصار من آنها لا تری 
الا ما باينها » و کان پینها وبينه فضاء وكرجة » وهدا غير جار 
لأن فيه اثبات حد لله ونهاية , فانه مردود عليهم 1 لأنهم 
لا پملمون موسوفا بالتدرى سوی الغال الا كا لهم 
أو مباينا » والله سبحانه وتعالى لا مماس لهم ولا مباین » 
وهو موصوف التدبير والفعل » فلماذا شکرون أن تكون 
الأبصار لا تری الا ما باينها » وكانت بينها وبينه فرجة » وقد 
تراه وهو غير مباين لها ولا فرجة پینها وبينه ولا فضاء . 


3 


فان احتحوا بأن الاصار لا تدرك الا الالوان » قيل 
لهم ماذا يمنع من أن تدرك غير ذى لون ? 

وختم كلامه بقوله : ان منکری الرؤية لا برجعون من 
قولهم الا الى ما لبلس عليهم الشيطان » مما يسهل على أهل 
الحق الببان عن فساده » وانهم لا يرجعون فى قولهم الى ايه 
من التنزيل محكمة » ولا رواية عن رسول الله صحيحة 
ولا سقيمة » فهم فى الثللسات يخبطون » وق العمياء بترددون » 
نعوذ بالق من الحيرة والضلالة ۲۷ . 

ويظلهر أنه كان تشدد فى نزوعه السلفی » حتی لقد ذكر 
تلامیذه آنه كفر الخالفین لآراء السلف » و کفر الذین اجترآوا 
على تكفير الصحابة من الخوارج والرافضة . 

ولقد كان التوقع من الطبری .وهو العالم الثقة التزن 
الا يتعصب لذهب السلف فى کل شىء » والا بقضی بالکفر 
على من خالفوه » لأن التكفير تهمة بشعة لا يصح أن تلصق 
بمومن » ومن آسف أن بعض المسلمين استسهلوا هذه 
التهمة » وكانوا يصو بوئها الى مخالفيهم فى المذهب السیاسی 
أو الدینی . 

ساله أبو بكر بن كامل : من سبقك الى تكفير آهل 
الأهواء * فقال الطيرى : سبقنى امامان عادلان » عبد الرحمن 
ابن مهدى » ويحيى بن سعيد القطان . 


۰ ۲۰۳ ۰۱۹۹/۷ التفسير‎ )١( 


۳:۵ 


كان الطبری يكفر المخالفين الخارجین على الذاهب . لأن 
أدلة العقول تتد"فع » فكر القائلين بالقدر » وكفر الرو افض 
والخوارج الذين حكموا بالكفر على أصحاب رسول الله » 
وكان لا يقبل آخبارهم ولا شهاداتهم . 

وقد ذكر ذلك ف كتابه فى الشهادات » وف الرسالة » وف 
أول ذيل المذيل . وكان لا بورث من هؤلاء الذين حكم 
یکفرهم » ذكر ذلك ف مسند أسامة بن زيد عند كلامه ف 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم » لا يورث المسلم 
الكافر » ولا الكافر المسلم » ولا تتوارث آهل ملتین شتی . 
١‏ - بضتلبن 

و کان سعض الا بتداع ف الدين . 

قال آبو بكر بن کامل : حضرت آبا جعفر حين حضرته 
الوفاة » فسألته أن بحعل کل من عاداه فى حل* » وآن 
بصفح عمن تجنوا عليه » و کنت أقصد آبا انمق رد الحسین 
الصو"اف » اذ كنت قرأت عليه القركن . فقال أبو جعفر : 
كل من عادانى وتکلم عنى فى حل » الا رجلا رمانى ببدعة . 

وکان الصواف من أصحاب أبى جعفر » وكانت فبه 
سلامة » ولم يكن من أصحاب الضبط والتدقيق » فلما أملى 
أبو جعفر « ذيل الذیل » ذكر أبا حنيفة وأطراه » ووصفه 


(۱) معجم الأد باء ۸/۱۸ 


۳:۹ 


بالعلم والورع ۸ فاغتاظ الصواف » لأن أبا جعفر ماح 
أبا حنيفة » وآهمله » فجعل یتهجم على أبى جعفر » وببسط 
لساثه فيه . 

وقول اين كامل : ان الطری كان اذا عرف من انسان 
بدعة بعده و اطرحه , 


۳ - عل ارہ ٩‏ 


قال عبد العزیز بن محمد الطبری : ان أبا جعفر كان 
بزعم آن أفعال العباد خلق: الله » وأن الله من؟ على أهل 
الايمان بالاستطاعة التى وفقهم بها لطاعته » وأنه ختم على 
قلوبالكفار مجازاة لهم على كفرهم . 

وعلق ياقوت على هذا بأنه ردىء جدا » لأنه اذا كان 
ختم قبل الكفر فقد ظلم » وان كان ختم بعد الكفر فقد ختم 
على مختوم » وهذا لم يقل به آحد من آهل السنة والجماعة » 
انما هو من آقوال الروافض والعتزلة " . 

لكن هذا الوصف محتاج الى مناقشة » لأن الذى بظهر 
من تفسیر الطبرى ومناقشاته للمعتزلة أنه لا بدین بالحبر . 

فاذا ما رجعنا الى ما قاله الطبرى فى تفسير بعض الآيات 
المتعلقة بالاسان والكفر » والهدى والضلال » والفجور 


)۱ معجم الأد باء ۸/1۸ 5 
(۲) معجم الادباء ۸۲/۱۸ ۰ 


۳:۷ 


والتقوى . لشنعرف مذهيه .لمن نستطع أن نی آنه جبری » 
ولم نستعل آشا ان نشی بانه معترلی » لان کلامه لا شف 
عن مذهب ٠‏ واشح » وان كان پدور علی آساس ثات هو أن 
عام 1 سايق لافمال العباد 3 و ده التوفعق والخذلان 0 
والهادى والشلال 5 

۱ چ فال ل لفان هو له تعالی 

۰. ونتسى وما سو اها ¢ فالهمها فجو رها و تقو اها‎ ١ 

ان لها ما يشبعى أن تأتى أو در من حار أو شر آو لاعة 

وقال اهرون : بل للمنی أن الله جمل فیها ذلك من 
فجور ومن تنوی . وعقب على هذا برواية عن عمران بن 

قال الديلى : بل شیء قف عليهم . قال سران : فهل 
يكون ذلك ظا ۸ 

قال الديلى : ففز عت مله فرعا شد ا 6 وقلت ليس شىء 
الا وهو خلقه وملك بده »لا وسال عما فعل وهم سألون ۰ 

قال عمران : سددك الله » انما سالتاك لاخبر عقلك . ان 
رجلا من مزينة أو جهينة آنی النبى فقال : با رسول الله » 
آرایت ما يعمل الناس فيه ویتنادحون » أثىء قفى علیهم 


4۸ 


ومفی علیهم من قدر سابق أو فیما بستقبلون مما آتاهم به 
نبيهم » وأكدت به عليهم الحجه ؟ 

قال : فى شىء قد قفى علييم . 

قال قميم نعمل ۶ قال : من ثان الله خلقه لاحدی المنزلتين 
مه لها » وتصديق ذلك فى کناب اث « وقس وما سواها؛ 
فألهمها فحور ها وتقواها  »‏ , 

؟.-- وقال فى تفسير قوله تعالی : 

« ان الذين کفروا وظلموا » لم يكن الله ليغفر لهم » 
ولا ليهديهم طریقا » الا طريق جهنم خالدين فيها أبدا » وكان 
ذلك على الله سیر »6 . 

ان الذين جحدوا نا بالله بححود 
ذلك » وظلموا بمقامهم على الكفر » لم يكن الله ليعفو عنهم . 
ولا يوفقهم الى طريق من الطرق التى ينالون بها ثواب الله » 
ولكنهم بخذليم عن ذلك حتی يسلكوا طريق جهنم » وانما 
كنى بالطريق عن الدين » ومعنى الكلام لم يكن الله ليوفقهم 
الى الاسلام » ولكنه بخذلهم عنه الى طريق جهنم وهو 
الكفر ۲۳ . 1 

س س وقال ق تفسی قوله تعالی : 1 

« ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آآبة من ربه » قل 
ان الله يشل من شاء ويهدى اليه من آناب » ان الله بضل 

۰۱۳۶/۳۰ التفسير‎ )١( 

٠ ۲۲۳/۱ التفسير‎ )۲( 


۳۹ 


منکم من يشاء فیغذله عن تصدیقی » والایمان بما جثته 
به من عند ربی » ویهدی اليه من آناب » فرجع الى النوبه 
من كفره » فيوفقه لانباعی وتصدیقی على ما جئته به من 
عند ربه . والضلال والهداية بيد الله » يوفق من يشاء منكم 
للایمان » ویخذل من شاء منکم فلا من ۹ 

۽ س وقال فى تسیر قوله تعالی : 

« وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم » 
فیضل الله من يشاء » ویهدی من یشاء » وهو المسزیز 
الحكيم » . 

وما آرسلنا الى أمة رسولا الا بلسانها ولغتها » ليفهمهم 
ما آرسله الله به اليهم من آمره ونهيه » لیثبت حجة الله عليهم » 
ثم التوفيق والخذلان بيد الله » فيخذل عن قبول ما آتاه به 
رسوله من عنده من شاء منهم » ويوفق لقبوله من شاء ٤‏ 
ولذلك رفم فيضل ء لأله أريد به الابتداء لا العطف على 
ما قبله » كما قيل : « لنبين لکم » ونقر فى الأرحام ما نشاء » ' 
وهو العزيز الذى لا يمتنع مما أراده من ضلال أو هداية 
من آراد به ذلك » والحكيم فى توفيقه للايمان من وفقه له » 
وهدايته له من هداه اليه » وق اضلاله من أضل عنه » وق , 
غير ذلك من 'تدبيره ۳ , 
ىم وقال فى تفسير قوله تعالى : 
)١(‏ العفسير ۹۷/۱۴۳ ٠‏ 
(۲) التفسير ۱۲۱/۱۳ ۰ 


۳8۰ 


« وعلی الله قصد السبیل » ومنها جاثر » ولو شاء 
لهداکم آجمعین » . 

وعلی الله بيان طریق الحق لکم » فمن اهتدی فلنفسه » 
ومن ضل فائما بضل علیها .. ولو شاء للطف بكم جمیصا 
بتوفیقه » فکنتم تهلدون وتلزمود قصد السبیل » 
ولا تجورون عنه » فتتفرقون فى سبیل جائرة عن الحق 20 . 

+ - وقال فى تفسير قوله تعالی : 

« قالوا رینا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین » . 

قالوا ربنا غلب علینا ما سبق لنا فى علمك وخط لنا فى 
أم الکتاب ” 

: س وقال فى تفسير قوله تعالی‎ ٠ 

« أفمن حق عليه كلمة العذاب أفآنت تنقذ من ف 
النار » ٩‏ ۱ 

أفمن وجبت عليه كلمة العذاب ف سابق علم ريك 
با محمد يكفره به أفأنت تنقده ۶ 

أى أفأنت تهدی با محمد من قد سبق له فى علم الله 
أنه من آهل النار الى الايمان فتنقذه من النار بالایمان ? 
لست على ذلك بقادر ° . 

۸ وقاك فى تسیر قوله قا وکاک ونا تعبدون» 
ما آنتم عليه بفاتنين » الا من هو صال الجحيم » . 
)١(‏ التفسير 0۹/۱۶ ٠‏ (۲) التفسير ٤٤/۱۸‏ ۰ 

(۲) التفسير ۱۳۲۲/۲۲ ۰ 


Ye! 


والاوثان ما آنتم بمضلین آحدا ء الا آحدا سبق فى علمی أنه 
فى عل الا 

٩‏ -- وفال فى تسیر قوله تعالی : « فسجد الملانكة 
كلهم آجمعین الا اتليس استکیر و کان‌من الکافرین » لم بسجد 
ابليس تعظلما وتکیرا » وكان بتکبره على ربه ومعصیته أمره 
ممن كفر فى على الله السابق » فجحد ربوبيته » وأنكر عليه 
من الاذعان والطاعة ۳ . 


4 - ملکانشش تا 1 


سب اليه بعش الؤرخين ميلا الى التشيع » فقال 
صاحب لسان الميزان : كان فيه تشيع يسير » وموالاة 
لا فشر" . 
وقال باقوت : انه كان : بتهم بالتشيع » لذلك قيل انه 
CS‏ 

وبالغ آحمد بن على السليمانى الحافظ » فأقذع فى قوله : 
كان الطبرئ يضع اروافضن () , 


٠ ۹/۲۳ التفسير‎ )١( 

(۲) انتفسير ۱۱۸/۲۳ ۰ 
(۲) لسان الیزان ۱۰۰/۰ 
)٤(‏ معجم الادباء ٩۰/۱۸‏ - 
(ه) لسان الیزان ۱۰۰/۵۰ 


YoY 


وهذه التهمة پموزها التدلیل ؛ لأنها وهم باطل » ولعل 
مردها الى عدة أسباب : 

سس اولها آله الم كان ق فاگ غ أبن ت 
ورد على بعض علماء بغداد الذين آنکروا ما روى حول 
غدپرخم 07 كما سبق 

؟ -- ثانيها أن بعضهم خلط بين اسمه » واسم عالم آخر 

يماثله » ولا يخالفه الا فى اسم الجد » هو أبو جعفر محمد 
ابن جرير بن رستم الطبرى » وقد كان هذا رافضيا » وله 
مؤلفات منها كتاب الرواة عن آهل البیت ص„ 

۳ س وأغلب الظن انیم الصتوا به هذه التهمة لأنهم 
نسبوا اليه خطأ كتاب « بشارة الصطفی » وهو بتناول 
منزلة التشيع » ودرجات الشيعة » وكرامات الأولياء . 

والصواب أنه لعالم شیعی بشبهه ف الاسم » لكنه متأخر 
عنه فى الزمن » هو أبو جعفر محمد بن على بن مسلم الطبرى 
الآملى » من علماء القرن السادس (© . 

4 - وربما كان لهذه التهمة سبب رابع هو أن الطبری 


(۱) موضع بين مكة والدينة يزعم الشيعة أن النبی عهد فيه 
الى على بن أبى طالب من بعده » ودعا الله أن بنصر من بنصره » 
وبخذل من بخذله » وهم یتخنون ذلك الیوم عیدا * 

(۲) لسان الیزان ۱۰۳/۰ ۰ 

(۲) الذريعة الى مصنفات الشيعة ۱۱۷/۴ عن مقدمة تاريخ 
الطبری ص ۲۰ للاستاذ محمد آبو الفضل ابراهیم ° 


Yor 


کان على صلة بأحمد بن عيسى العلوی » وهو من بلده » وقد 
كتب له العلوى هذا قول : 
آلا از اخوان الثقات قلیل 
وهل لى الى ذاك القليل سبيل ؟ 
سل الناس تعرف غثهم من سميئهم 
فكل عليه شاهد ودليل 
فأجابه آبو جعفر بقوله : 
سىء أميرى الظن فى جمد جاهد 
فهل لی بحسن الثلن منه سبيل ؟ 
تأمل أميرى ما نت وقلشه 
فان جمیل الظن منك جميل ۲ 
فهم یجدون فى رد الطبری على الأمير العلوی اخلاصا 
له » ورغة فى أن بحسن به ظنه » ویینون على هذا اتهامه 


بالتشيع . 
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وآرجح أن التشيع فرية آراد بعضهم آن يلصقها 
بالطبرى » أو التبس الأمر على بعضهم فعزاها اليه . 

ذلك أنه آلف كتابا فى فضائل على » ولكنه آلف كتابا 
آخر فى فضائل أبى بكر وعمر » اذ سمع جماعة من طبرستان 
يبسطون آلسنتهم فى الصحابة » ویسپون آبا بكر وعبر » 
فآلف هذا الکتاب » ليشيد فضل الخلیفتین » ورد على 


٠ 21/۱۸ تاريخ بغداد ۱۱۹/۲ ومعجم الادباء‎ )١( 


Yet 


دعاوی التهحمین علبهما » وقد وصنهما بأئهما اماما هدی » 
وآتکر على من لا يصفهما بذلك . 

ثم آلف كتابا فى فضائل العباس بن عبد الطلب . 

فلو آله كان متشیعا س كما زعموا س ما آلف هذين 
الكتابين » وما أشاد بفضائل ثلاثة من كبار الصحابة جرحهم 
الفسبعة . 

ولو أنه كان رافضيا -- كما زعموا-- ما قفی بكفر 
الخوارج والشيعة الذين كفروا أصحاب رسول الله » حتى 
انه كان لا يقبل آخبارهم » ولا شهادتهم » ولا يجيز التوارث 
ينهم وبين المسلمين . 

لهذا كان ابن حجر محقا فى قوله ان اتهام السلیمانی 
لأبى جعفر رجم بالظلن الكاذب » لأن الطبرى كان من كبار 
آئمة الاسلام المعتمدين » ولسنا ندعى عصمته من الخطا » 
ولكن لا يحل لنا أن تؤذيه بالباطل والهوى » وينبغى أن 
يتأنى العالم فيما يصف به عالما آخر » ولا سيما امام كبير 
كالطيرى 29 . 

وكان ياقوت على الصواب ف تعليقه على قول أبى بكر 
ابن محمد العباس الخوارزمی - وهو من آمل وكان يزعم 
أن أيا جعفر خاله س : 

بآمل مولدى وشو جرثر 

فأخوالى ويحكى المرء خاله 


۰۱۰۰/۰ لسان الميزان‎ )١( 


فها آنا رافضی عن تراث 
وغيرى رافغى عن كلاله 
قال ياقوت : كذب أبو بكر » فلم يكن آبو جعفر رحمه 
الله رافشسا 6 وانما حسدته الحنابلة » فرموه بذلك » فاغتنمها 
انی‌ارزی » وكان سبابا رافضياً باهرا بذاك «تبجحا به . 


كان آبو حنيفة يجيز قضاء المرآة فيما نصح شهادتها فيه » 
شىء اللا ق الحدود والقصاص . وقال مالك والشافعى وابن 
حنبل لا يجوز أن تتولی المرآة القضاء . 

ثم جاء الطيرى فقال ان قضاء المرآة ف ج الاحکام 
جاگ ۳ . 

ولعل الذین بدعون الیو الى تولية المرآة القضاء بجدون 
فى رآی الطبری ما يعزز دعو نوم . 


1 - الصلاء ورا 


فى رآی الطبری آن صلاة الفرض وصلاة النفل لا تجوز 
ف جوف الكعية © . 

(۱) معجم البلدان (آمل) ٠‏ (۲) الاحکام السلطانية ٠ 5١‏ 

(۳) الطبقات الوسعلی للسبکی والعقد الذهب لابن الملقن 
ر عن مقدمة کتاب اختلاف الفقهاء صفحة ۱۳ ) ۰ 


ده" 


۷ - رح الجلبن وغسلما 


ذهب الى أن الراد مسح الرجلين فى الوضوء » معتمدا 
على ترجبح قراءة الأرجل بالكسر عطفا على الرءوس فى 
قوله تعالى : « فاغسلوا وجوهکم وأيديكم الى المرافق 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم الى الكعبين » » ومعتمدا 
على أن المسح بالاء غسل ف الحقيقة » فمن مسح رجليه فقد 
غسلهما » ومن غسلهما فقد مسحهما : 

وقد سبق تفصيل ذلك فى منهحه فى تفسير القرآن 


الکرم . 


نت رأ ىنوارست أهل لكلاب 


كان لا بورث نصرانيا يعقوبيا من نصرانی ملکی » 
ولا بورث ملکیا من نسطوری » ولا پورث بهودیا شمعنيا 
من سامری » ولا يهوديا عنانیا من شمعنی . و کان الاوزاعی 
من قبله على هذا الرآی القاضی بأن اختلاف الذهب يمنم 
التوارث “١‏ 


(۱) معجم الاد باء A۸71۸‏ ۰ 


YoY وسيل‎ 


جد ا اتاك 


كان الحنابلة فى عصر الطبرى قد كثر فى بغداد عددهم » 
وعظم تموذهم » واشتدث حملاتهم على مخالفيهم ٠‏ 

وکان الطبرى كما تبين من أخلاقه جريئا فى الحق 
لا يمارى ؛ وحر الرآی لا يقلد ولا بحاکی » فقد كان شافعى 
المذهب فى آول حياته » وأفتى به فی بغداد عشر ستين » وتلقاه 
3 افرد يذهب مستقل 1 واختيارات خاصة يله 6 حودها 
واحتج لها ۲۳ . ۱ 

فلما ألف كتابه ( اختلاف الفقهاء ) آغفل ذکر آحسد 
ابن حنبل» على حين أنه ذکر کثبرا من‌الفقهاء مثل آبی حليفة : 
والشافعى » ومالك » والأوزاعى ؛ وغيرهم من الصحاية 
والتاسین وتا بيهم : : 

وقيل اله سكل ف ذلك فقال :لم يكن ابن حنبل فقيها » 

واذا فقد تهیات الأسباب لأن تحرش به الحنابلة > 
فبدأ بعضهم بالتعصب عليه كالجصكاص والبياضى وجعفر 

ثم قصده جماعة منهم وهو فى السجد يوم الجمعه » 

(۱) طبقات الشافعية ۱۳۷/۲ ۰ 

(۲) طبقات الفسرین ۲۰ والانساب ۷ والفهرست ۰.۲۲۶ 


۳۵۸ 


وسألوه سژالین » آولهما عن امامهم آحمد بن حنبل » وثانيهما 
عن حدیث الجلوس على العرش "2 . 

فقال الطبرى : آما آحمد بن حنبل فلا معد خلافه . 

قالوا : قد ذکره العلماء فى الاختلاف . 

قال : ما رآشثه رئوی عنه 4 ولا رات له أصحابا سول 
علیهم . 
و آما حديث الحلوس على المرش فمحال » وأنشد : 
سبحان من لیس له أليس 

ولا له فى عرشه جلیس 

فلما سمعوا ذلك غضسوا » وآهاجوا عليه العامة » 
وانهموه أنه رافضی ؛ ورموه بمحابرهم » وقيل إنها كان تألوفا . 

قام الطبری وقصد داره » فلم یکتف خصومه بما 
اقترفوا » بل جعلوا يرمون الدار بالحجارة » حتی صارت على 
بابها كالتل . 

وحینتد اضطر ريس الشرطة الى آن يركب ف آلاف 
من چنوده » ليمنعوا الطبری من العامة » ووقف على بابه يوما 
الى الليل » وآمر برفع الاحجار . 

ویقال ان الطبری كان قد کتب على بابه بيت الشعر 
السابق » فأمر رئيس الشرطة سحوه . 


)١(‏ كان الحنابلة يذهبون فى معنى قوله تعالى : « ومن 
الى أن الله يقعد على العرش ويقعد النبى معه , جزاء له على تهجده. 


۲۹۹ 


ويقال آیضا ان بعض آصحاب ابن حنبل کتب فی مکان 
بست الشعر هذه الأبيات : 
لاحمد منزل لا شك عال 
اذا واف الى الرحمسسن وافد" 
فيدئيه وقعله كريما 
على رغم لهم ف أتف حاسسدك 
على الأكباد من باغ وعائد 
له هذا اقام الفرد حقا 
كذاك رواه ليث عن مجح اهد لف 
على أن الطبری اذ آغفل ابن حنبل ف الفقهاء لم یفعل 
الا ما فعله بعض سابقيه ولاحقيه © . 


)١(‏ تنتهی رواية رأى الجلوس الى مجاهد ( تفسير الطبری 
٠. ۰‏ 

)۲ لم ی ذکره الطحاوى فى احتلافب الفقهاء » ولا الدبوسى 
فى تأسيس النظر » ولا النسفی فى منظومته ۰ ولا العلاء 
السمرقندى فى مختلف الروایة » ولا الفراهى الحنفی فى 
منظومته ولاغرهم من الحنفية ٠‏ 

كذلك لم یذ کره آبو محمد عبد الله بن ابراهيم الاصسیل 
المالكى الاندلسی فى كتابه الدلائل فى آمهات السائل » ولا محمد 
ابن عبد الرحمن السمرقندی السخاوی فى كتابه عمدة الطالب 
لعرفة المذاهب » ولا الغزالى فى كتابه الوجيز » ولا النسفى فى 
كتابه الوافی» ولا أبن عبد البر المالكى فى كتابه الانتقاء فى فضائل 
الثلاثة الفقهاء أبى حنیفه ومالك والشافعى ۰ ( مقدمة كتساب 
اختلاف الفقهاء صفحة ٠ )١5‏ 


۳۰ 


بعد هذه الفتنة خلا الطبری فى داره » وقیل انه آلف 
كتابه المشهور فى الاعتذار اليهم » وذكر فيه مذهبه واعتقاده » 
وجرح من ظنوا فيه غير ذلك » وأشاد بأحمد بن حنبل » 
وذكر مذهبه » وصوب اعتقاده » وقراً الكتاب على الحنابلة » 
ولم يزل پذکر ابن حنبل الى أن مات . ثم انه لم بخرج كنابه 
) اختلاف الفقهاء ) فلما مات وجدوه مدفونا فى التراب » 
فأخرجوا الكتاب ونسخوه ) . 

ويذكر بعض المورخين ان الحنابلة كانوا يحولون بين 
الناس والسماع عليه » فكان لا يخرج ولا يدخل عليه 
اح ی 

ويرد السبکی على هذا بان الحنابلة لم تكن شوكتهم 
تمكنهم من ذلك » وبآن مكانة الطبرى كانت أعظم من أن 
درو ا على منعه من الظهور » ویعزو اعتكافه الى تاعده 
عن الأراذل المتعرضين له » حتى أنه لم يكن بأذن ف لقائه 
والاجتماع به الا لمن بختارهم » ويعرف أنهم على السنه » 
وشول انه كان لا يخثى ف الله لومة لائم » مع عظم ما پلحق 
به من الأذى والشناعات من جاهل وحاسد وملحد © . 

لكن رد السبكى غير مقنع » لأن الحنايلة قد اذوه فى 


* ۰۸/۱۸ معجم الأدياء‎ )١( 

(۲) معجم الآدباء ۶۳/۱۸ وتاريخ بغداد ۱۹۶/۲ وطبقات 
الشافعية ۱۳۷/۲ * 

(۳) طبقات الشافعية ۱۲۷/۲ ٠‏ 


السحد » وتعقوه الى داره » ولولا صاحب الشرطه لتمادوا 
فى عدوانهم . 

والذین ستطیمون أن هعلوا ذلك » لا بصعب علیهم 
أن بحولوا بين الطبری والراغبين فى السماع منه . 

على أن كثيرا من الریدین الراغبین فى أن يجلسوا الى 
الطبرى ليستمعوا له لابد آنهم توقوا عدوان الحنابلة عليهم » 
فكفوا عن التردد عليه . 

ولست آستبعد ما ذكره باقوت من أن الطبری شرح 
مذهه » وآزال ما كان الحنابلة بظنوثه فيه أو تهمونه به » 
ووضح رأيه ف الامام أحمد بن حنبل » فصالحوه وكفوا عنه » 
وحينئذ استأف طلابه التردد على محالسه . 

على أننى آرجم الى ما قاله الطبری فى تفسير الآية 
الكريمة « ومن الليل فتهجد به نافلة لك عى أن يبعثك 
ريك ماما محمودا ع فأجده پذکر رآی العنابلة ف ارت 
الثانية » بغير أن بسمیهم » ویرجح الرآی الأول » ثم یمود 
الى الرآی الثانی » فیعلق عليه بأنه ليس محالا . ولا آجد 
بيت الشعر : 

سبحان من ليس له آئیس 

ولا له فى عرشه جلیس 

فهل برجم هذا الى أنه بعد معاداة الحنابلة له » رجع 
عن رآیه » وذهب الى أن رأيهم غير مستحيل ليترضاهم ? 

واذا كان لم يعرف فى حياته أنه عدل عن رأى من آرائه 


1۲ 


لیجاری أصحاب رأى آخر » فهل لی أن آفترض أن ما زید 
على تفسيره للآبة مدخول عليه 1 

جاء فى تفسير الآية الكريمة : 

اختلف آهل التأويل ف معنى المقام المحمود » فقال أكثر 
آهل العلم ذلك المقام هو الشفاعة يوم القيامة » ثم ذكر 
أصحاب هذا الرأى . 

وقال و بل ی ا اران مه علن 
عرشه » ثم ذكر من قالوا ذلك . 

1 بآنه فضل الرآی الأول » وذكر آحادث عن النبى 
تؤيده ¢ و1 راء عن الصحابة والتابعين . 

ثم عاد فتردد اذ قال : هذا هو الصحيح من القول ف 
تأويل القام المحمود » لكن ما قاله مجاهد من أن الله يقعد 
محبدا صلی أله عیه وسلم علی عرشه قول غیر مدفوع 
صحه لا من جهة خبر ولا نظر » لانه لا خبر عن رسول الله » 
ولا أحد من الصحابة أو التابعين باحالة ذلك » ولان النظر 
لا ينتهى الى خروج النبى عن بشريته » أو مشابهته لله ۳ . 


٠ ۰۵ التفسير‎ )١( 


. 7+ 


|> امسر 

آما بعد : 

دفاوت هيده الذراستة الات العلمية التی 
استقی الطبری ثقافته منها » ف فارس » والعراق » والشام » 
ومصر » سواء أكان قد درس على علمائها مباشرة أم اتنفع 
بما خلفوا من كتب ورسائل . 

3 تناولت حیاته بالقدر الذی آسعفت به الصادر 1 
ووصفا موجزا لبیئته التى ربی فیها » ورحلاته بين ینای 
الثقافة » وذكرا لبعض آسائذته . 

وعرضتت” بعد ذلك الى معالم شخصيته » وصفاته 
الحسدية » وخصائصه النفسية » وسماته الخلقية » ومزاياه 
العقلية » وأمثلة من حناته ومعاملاته تکشف عن شخصيته 
العامة » أعقبها تر كيز لألوان ثقافته من دينية وأدبية وتاریخ » 
وعلوم أخرى لم يبرع فيها براعته فى هذه » كالفلسفة 
وال الات 

واذا كان الطبرى عالما وقف على السلم والتدریس 
حياته » تحلق الطلاب حوله » وكثروا » عرضت الدراسة 
لتلامیذه (ومدی محاكانهم لاستاذهم > وآشارت الى يعض 
م لفاتهم وآثارهم ومشا بهتهم لأستاذهم : 


4 


ثم تناول البحث ملفات الطبری » فذکرها كلها » وآشار 
الى الباقی منها والمفقود > واختص بالتحليل الفصل ثلاثة 
من هذه الكتب وثيقة الصلة بثقافته وشهرته » وهی كتابه فى 
التفسير » وكتابة فى التاريخ » وكتاب من كتبه ف الفقه . 

أما كتابه فى التفسير فقد عرضت الدراسة للمناهج 
التفسيرية قبله » والوجوه التى شابهها » آو خالفها فيها » ثم 
تناولت موضوعات كتابه » والمصادر التى نهل متها » والمنهج 
الذى سلكه » والسمات العامة لهذا المنهج » وما للطبری 
وما عليه » ثم عرضت لقيمته وتأثيره فى عصره وفيما بعده . 
و مودت الدرانة له وكلمة لين 
تطور الهج التاریضی قبل الطبری 4 فم ذكرت الوضوعات 
اش توا ا ر 
والمنهج الذى سار عليه » وختمت هذا بكلمة عما ووؤخذ 
عليه » وبكلمة عن قيمته وصداه فيمن جاءوا بعده من 
المؤرخين . 

وآما ناحيته الفقهية فقد پینتها الدراسة بعامة » ثم تناولت 
بالتحليل كتابه ( اختلاف الفقهاء ) فذكرت موضوعه » 
وطريقته » وبعض نماذج منه » وآنه فى هذا الكتاب مسجل 
لآراء الفقهاء ف عدة مسائل شرعية اختلفوا فيها . 

ثم أنبعت هذا بذكر آلوان من آرائه الفقهية أو المتصلة 
بالفقه والعقيدة » وتفت عنه بعض تهم وجهت اليه وهو منها 
برىء » وبینت البواعث التى دفعت الحنابلة الى معاداته . 


e 


. ولم آرد فى هذه الخائمة أن آضرب الامثال أو أتوسم » 
لأن هذا ان فصل بعضه كان تكريرا » وال اقتضب شو 
الأفكار وآخل بها . 

ولعله قد اتضح من دراسة الطبرى آنه عالم فى الطليعة 
من علماء عصره » عالم متعدد الثقافات » ححة فى بمضها » 
عظيم الآثار ف كثير من معاصريه » وكثير من لاحقيه . 

ولعله قد اتضح كذلك أنه كان الى علمه أستاذا 
بأخذ نفسه بالفضائل التى يجب أن بتصف بها العالم الذى 
وهب العلم حياته » ووقف علمه وعمره على التأليف » وعلى 
التعليم » وکان فى نظر تلامیذه مثلهم العالى الذى بحتذونه » 
ویحاولون أن يرتفعوا الى ما يقرب من مکانه الرفیع . 


سے 


الماع 


الاتقان فى علوم القرآن ‏ السيوطى 
الأحكام السلطانية ‏ أبو الحسن على بن محمد بن حبيب 


البصری البغدادی الاوردى مطبعة الوطن بمصر 
سنة ۱۲۹۸ ص ۰ 

(ختلاف الفقهاء ‏ الطبری ۰ تحقیق الدکتور فريدريك 
كرن الالانی ٠‏ مطیمسة الوسسسوعات والترقى بمصر 
سنة ۱۳۲۰ ه ۱۹۰۲ م ۰ 

أدب مصر الاسلامية - الدکتور محمد کامل حسين 

أسد الغابة فى معرفة الصحاية ۰ ابن الأثير ۰ المطبعسة 
الوهبية بالقاهرة سنة ۱۲۸۰ ۰ 

انباه الرواة ب القفطی , تحقبق الأستاذ عمد آبو الفضل 
ابراهيم * 

الانساب . السمعائى ٠‏ طبعة ليدن ۱۹۱۲ ۰ 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاه ‏ السيوطى » 
ماه الا فیس سسنة 2۱۳۲۹ 

تاريخ آداب اللغة العربية الاستاذ حرجی زيدان ٠‏ 
طبعة داد الهلال بتحقيق الدكتور شوقى ضیف * 
تاريخ الامم واللوك ب الطبری 0١(‏ المطبعة الحمسينية 
المصرية ۰ (۲) مطبعة العارف بتحقیق الاستاذ محمد 
أبو الفضل ابراهیم * 
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التاريخ الكبير : - ابن عساكر * معلبعة روضة الشسسام 
سنه ۱۳۲۹ ۰ 

تاريخ بغداد _ الخطیب البغدادی ۰ مطبعة السسعادة 
بمعر سنا ۱۳۵۹ هب ۱۹۳۱ م * 

تجارب الامم - أبن مسكويه ٠‏ 

جامع البيان فى تفسير القرآن ‏ الطبری )١(‏ المطلبعة 
الأمرية سولاق ۵ مه (۲) مطیع4 الحلبی بنحقیق 
الاسنتاذين مخمودا شاكن واحمد محمد شناكن ۰ 

حسن المحاضرة فى آخبار مصر والقاهرة ‏ السيوطى ٠‏ 
مطبعة الموسوعات بمصر سنة ۱۳۲۱ ۰ 

دائرة العارف الاسلاميه ٠‏ مادة تفسير ب بتعليق الاستاذ 
امین الخولى ٠‏ 

سفعل الزند ‏ المعرى ٠‏ مطبعة بولاق سنة 85؟١ ٠‏ 
صلة تاریخ الطبری - عریب بن مد القرطبی * 
المطلبعه الحسينية المصرية ٠‏ 

الصلة لتاريخ ابن جربر - عبد الله بن أحمد بن جعفر 
الفرغانى ٠‏ 

ضحی الاسلام ‏ الاستاذ أحمد أمين ٠‏ 

طبقات الشافعية الکبری - السبکی ٠‏ المطبعة الحسينية 


المصرية سنة ۱۲۲۶ ٠‏ 


مس 


طبقات القراء - الجزری * 

الطيقسات الکبری ب ابن سعد ٠‏ نشره ادورد سخاو ٠‏ 
مطبعة بريل سنة ۱۲۲۱ ٠‏ 

طبفات المفسرين ‏ السيوطى ٠‏ طبمه أورويا ٠‏ 

ظهر الاسلام ‏ الاستاذ أحمد أمين ٠‏ 


٠‏ . العبر ودیوان البتدا والخبر - ابن خلدون ٠‏ مطبعة 
بولاق سنة ۱۲۸۶ ۰ 

۷ تب علم التاریخ ٠‏ هر Prof. J.C. Hearnshaw gi‏ ا 
الاستاذ عبد الحمید العبادی ٠‏ والفصل الذی کته 
العبادى عن التاریخ عند العرب ۰ مطبعة لجنة التالیف 
والترجمة والنشر سنة ۱۹۳۷ ۰ 

۸ - العهد القدیم ۰ 

٠ ل الغنية ب الجیلانی‎ ٩ 

۰ - الفهرست - أبن النديم ٠‏ لیبزج سنة ۰۱۸۷۱ 

۱ ل فوات الوفیات - ابن شاکر.الطبعه الامرية سنة۱۲۹۵. 

۲ ب فى علم النفس ‏ الاستاذ حامد عبد القادر والاستاذ 
محمد عطية الابراشی ٠‏ 5 

۳ ل الكامل فى التاريخ ‏ ابن الأنير ٠‏ مطبعة الحلبى 
سنة ۱۲۰۲ ۰ 

۶ ل الکشاف . الزمخشری ۰ 

٠٥‏ - لسان الميزان ‏ ابن حجر العسقلاني ۰ مطبعة الهند 

سنة ۱۲۳۱ ۰ 

٩‏ . مذاهب التفسير الاسلامی - جولد تسیهر ۰ ترجمة 
الد کتور عبد الحليم النجار سنة ۶ هھ ۱۹۵۵ م ۰ 

۷ مروح الذهب -السعودی ۰ المطبعة البهية الصربة 
سنة ۱۲۳۲ ۰ 

۸ - معجم الأدباء ‏ ياقوت ۰ مطبعة دار المأمون * 

۹ . معجم الجلدان ‏ یاقوت ۰ 

۰ - الغرب فى حلى الغرب - ابن سعيد ۰ الجزء الرابع 
طبعه لیدن سنة ۰۱۸۹۸ 


۳۹۹ 
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مقدمة ابن خلدون - تحفيق الدكتور على عبد الواحد 
وافی ۰ مطبعة لجنة البیان العربی ۰ 

النتخب من كتاب ذيل المذيل ‏ الطبری ٠‏ المطبعة 
الحسينية المصريه ٠‏ 

موارد تاريخ الطبری ‏ بحب للدكتور جواد على بمجلة 
المجمع العلمى العراقى ٠‏ الجزء الأول سنة ۱۹۵۰ والجزء 
النانى سنة 19601 ٠‏ 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآتار ‏ المقريزى ٠‏ 
الوافى بالوفيات ‏ الصفدى ٠‏ مخطوط بمکتبه تيمور 
الولاة والقضاة - الكندى ۰ طبعة ليبساك سنة ۱۹۲۵ ۰ 
وفيات الأعبان _. ابن خلکان ۰ تحقيق الأستاذ محمد 
محيى الدين عبد الحميد ٠‏ 

هدابة الحيارى من اليهود والنصارى ‏ ابن فيم الجوزية. 
مطبعة التقدم ٠‏ 


وقعت كلمة سراوياى فى آخر صفحة 1۲مفصولة فئلفت الیها النظر ۰ 


۳۷۰ 


صفحة 

المقدمة ا الوم مگ مر هی E‏ 

الفصل الأول 
عصره العلمى .... امم قفو ة NV EC Nar‏ 
نراء عصره بالثقافة Ve AS‏ 
الحياة العلمية فى الاقالیم التی استقی منها : 
فى فارس تا و ار 
فى العراق E‏ ا ال N‏ 
فى السام امو ا مس NESS‏ 
فى مصر © وس ی O‏ 

الفصل الثانى 
شروق وغروب یی ع ا و Aes‏ ۱۳۳ 
آمل وه ی e‏ ی 14 
اقلیم طبر ستان e‏ جلا NAN ae a‏ 
سيه ی ور مش ا 
مولده A‏ یی ی ۳ ۲ 
وفانه E‏ ان O‏ تم مش ۳ 

الفصل الثاگث 
بين ينابيع الثقافة e A‏ رم .2۷ 
شوه آلیکر ESOS o r A‏ 


۳۷ 


دراسته وأسانذته بامل وطبرستان 
دراستاه واسائذثه بالعراق 
دراسته وآساتذته بالشام 
دراسته وأسائذته دمصر 


عودته الى نداد 
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دواعی کثر تهسم 8 “e‏ سوه 
محاكاتهم لاستاذهم فى التأليف 
دفاعهم عن مذهس4 


أسماء بعضهم والامة بانتاجهم لان ی 
لماذا لم ينبغ أحدهم نبوغ أستاذه ؟ 55 


الفصل السادس 
ملفا نين ی ممت سه نے 
العوامل الفعالة فى كثرة انتاجه 
غزارة هذا الانتتاج ات اج و جوا 
أسماء مؤلقاقة س س كم ی 


الطبری الفس ا ا او سا 
مراحل التفسير قبل الطبری الى عصره 
مرحلة الاحتهاد والرای بخ انيه رز 
متى ألف كتابه فى التفسير ؟ 0007 


م- ۱۸ أعلام العرب 


sense 


areas 


۸۷ — AY 


٩۸ - A^ 


۳۷۳ 


موضوعه : 


مصادره : 


۳۷ 


[1١‏ جحلا 


قضايا كثيرة فى المقدمه 


معنى نزول العرآن على سبعة أحرف 
بان اللغة التى نزل بها الفرآن 


آنواع التأو بل 
ضرورة تعسير الفرآن 
تسیر الفرآن الکر یم 


شاف تفه عير اادد 


واللغوية .. , کی e‏ 
القراءات واخنیار أرجحها 
كتب الفقه 1 

بعض آراء المتكلمين ۳1 


كتب التفسير الموبوق بها 


الاعتساد على المأبور 
تجنب التفسیر بالرای 
دقة الاسناد و آمانتسه 
الاستعانه بعلمه باللغة . , 
الاكثار من الأحاديث النبو به 
الاستشهاد بالشسعر .. 
تسجيل القراءات 5 


î 


۸ب العنابة بالاعراب SM‏ ی ON‏ 
٩‏ س مناقشة الآراء الفقهية (of o. u‏ 
٠ب‏ تصويب رای السلف مو Ae‏ 
۱ للادلاء برأيه ۳ NY u.‏ 
التقليل من الأساطر و “ل بحو 
ات تسجيله الأنور عن النبى والصحابة 
والتامن ‏ .. ۱۷۷ 
ا افو ترس ما از u‏ ۱۷۷ 
۳ ب القدير القدماء له (VA n‏ 
الفصل الثامن 
الطبری الؤدخ و مس ا ۱۸۰ 
تطور المذهمج التساریخی الى عصر الطبری »ما 


موضوع کتابه فى التاریخ : 
١‏ - ما قبل الاسلام منذ الخليقة تم 
الرسل والامم القديمة الى البعنه النبوية ۱۸۶ 


آهم مصادره : 
١‏ - فى تاريخ الرسل والانبیاء ...۱۸۸ 
۲ س فى تاريخ الفسرس a as‏ نيل 
۳ س فى تاريخ الروم .. ... ..... ۱۸۸ 
8 - فی تاربخ البهود ب ب .۱۸۸ 
5 ل فى تاريخ العرب قعل الاسلام ...... ۱۸۹ 


YY 3 


۳۷۵ 


1 - فى السيرة النبوية ‏ ب س ۱۸۹ 
۷ ل فى حروب الردة والفتوح ۱۸۹ 
۸ فى موقعة الحمل وصسفين .... ۱۸۹ 
٩‏ - فى تاريخ بنی آميه ا 
٠‏ فى تاريخ بنی العباس ايل 
منهج : 
١‏ التعويل على الروایات AY a us‏ 
۲ الحرص على السند NAS‏ 
۴ نظام السنین ی ET‏ عب ۰۱۳۵( 
۶ الأخبار العامة e al‏ 1517 
ه ‏ تسجیل التصوص الادبية ۱۹۸ 
ماخ عليه : 
١‏ الاكتفاء بالتسجيل دون نقد 0 $“ 
أمثلة مما كان يعوزه النقد .... ۲۰۷ 
۲ ب ذكر العلماء والرواة ولم بذ کر 
مؤلفاتهم Al‏ ا و 
۳ - تداخل الروایات سزی a.‏ ۳۹۷ 
ء ‏ العنایة بالتاریخ السیاسی وحده ۲۱۹ 
ه ‏ لم يدون مشاهداته INS u‏ 
7 - تقطیم الحوادث على السئين فق 
¥ ت دفاع عنه فى اختصاره تاريخ غير 
المسلمين e‏ ی TED‏ 
 /‏ ذكره بعض خرافات لم ينقدها 
أمثلة لها ا Aa‏ 


۳۷۹ 


استقلال الطبری بمذهب خاص اختاره 
ضياع کتبه التی آلفها فى مذهبه 


موازنة فى هذا بينه وبين مؤرخى 
الافر نج کی مس e‏ 


١‏ أول كتاب فى التاريخ العام 
۲ - مصدر أصيل لخالفیه ی 
۳ ب سجل لأخبار العرب فى الجاهلية 
٤‏ - سجل للروایات التاريخية عن 

العصور الاسلامية A‏ 
ه ‏ مصدر آصیل فى تاريخ الفرس 
5 مصدر دقيق فى آسماء أباطرة 

الرومان الى نهاية عصر هرقل 7 
۷ - حافل بالنصوص الأدبية من شعر 

وخطب ورسائل ومحاورات 3 
6 اعتماد المؤرخين عليه واكمال 


بعضهم له Ee‏ ل 
الفصل التاسع 
الطبرى الفقيه لا اق ١‏ امد فا ان 
مراحل الفقه الى عصره a‏ الت هه اا 


موضوع كتنابه ) احتلاف الفقهاء ) A Lie‏ 
طريققه ا 


نماذج منه : 


۱ - بيع الغائب المضمون بالصفة 


seve 


541١ س‎ 


۷ 


۲ س حگم السلم پتلف شمرا لذمی ج ۲۳۸ 


۳ حكم كفالة الحربى الستامن E‏ 
الفصل العاشر : 

الوان من آرائه 4 9 لا — ۲۱۲ 
١‏ سلفیته ۰ آمتله لا خالف فيه العتزلة . . ۲۶۲ 
۲ بت بغضته للبدع , NEN‏ 
۳ - نفی الجبرية عنه 1 0 ۳:۷ 
5 د نفى تهمه التشیم علة , . 6 ...۲۵۲ 
ه ‏ رآيه فى تولى المرأة القضاء , ... Yo‏ 
1 رأيه فى الصلاة بجوف الكعية , كه" 
۷ - رایه فى مسح الرجلين وعسلهما ... oV‏ 
۸ - رأيه فى توارث آهل الکناب .... YoV‏ 
٩‏ رأيه فى الامام أحمد بن حنبل ی YON‏ 
الخاتمة ب و 515 
الرأجم جر إل ی ند ص WV‏ 
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